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الحديث ٠‏ و ھی محاولة كتبت بطريقة مغايرة الى حد 


. Dis: 


— فاذا كان تالدراسات السابتكة — فى التاريخ الحديث‎ l 
تولع بنقد النصوص وتحرى الاصول وتحديد العلاقة بينها‎ 
المحاولة تضيف 6 الى هذا € الافادة من بعض المدارس‎ 
النقدية فى الغرب 6 ولعل من أهمها ( البئائية )(*) خاصة‎ 
فى القسم الاول منها € اذ بدت بعض تطبيقات (البنائية)‎ 
الى‎ Gol فى الغرب تغرى الباحث للخروج من بنية‎ 
. آفاق العلوم الانسانية والاساطير‎ 


وكان الهدف من ذلك أن تركيز الضوع على iila‏ 
بعينها C‏ بوسائل مغايرة 6 يمكن أن يضيف الى peill‏ 
السائد فهما جديدا € كما ان الوصول من ذلك إلى 
ANS (‏ ( محددة » يمكن استخدمها فى فترات زمنية 
واحداث اخرى Les‏ يشبه ( القانون ) التاريخى مع الوضع 


¥ 


فى الحسبان الاحتمالات التى تضيف الى الفهم أبعادا 
أخرى . ` 

وهو ما يحتاج الى !ستطراد . 

اننا حين حاولنا استخدام ( يوميات ) عبد الرحمن 
الجبرتى فى مقابل صحف نابليون بونابرت ق بدايات القرن 
الماضى .. لم نحاول عزل هذه المادة call‏ بين أيدينا عن 
بيئتها € GIS‏ نتعايمل معها  LS‏ هو الحال عند pass‏ 
البنيويين ‏ كنصوص مجردة منفصلة عن سابقتها » ونشغل 
فى البحث عن بنيتها اللغوية عن دلالتها التاريخية € فلو 
السياسية والاجتماعية .. الخ .. 

المسألة لم تكن fai‏ من النص أم من خارجه ؟ انما 
تحددت من fans paie col‏ انطلاقا من الخط الذى يصل ينا 
الى تفهم الحادثة فى ضوء الحركة التاريخية € وفى ضوء 
الدلالة التى تفرز المرتقب والمحتمل ف تطور الحركة 
التاريخية .. ؟! 

وبذلك تصبح الحادثة بنية عضوية وليست معزولة .. 

لقد حاولنا فى ذلك التوقف عند سنوات بعينها حتمها 
التحليل المقارن بين النصين ( Giles‏ الآثار / جورتال دى 
لى جيبت ) € خاصة الجزء الثالث من مجلد المؤرخ العربى © 
ومثيلتها فى صحف القائد الفرنسى ( بين عامى IY‏ س 
٠‏ ه ) LI‏ السنوات الإخيرة من ( العجائب ) فلم 


A 


نضعها فى الحسيان انطلاقا من أن الهدف من الدراسة هنا 
كان لرص د خطوط الاتفاق والافتراق ق لثاء الشرق 
بالقرب . 

أن اللقاء بين الشرق ally‏ فى فترة زمنية محددة 
كان أكثر ما يعنينا لفهم طبيعة هذه العلاقة » ليس فى هذه 
الفترة فقط وانما ‏ كما أسلفنا ‏ لاستخلاص ( القانون) 
الذى نستطيع فى ضوئه تفهم استجابات أى من الطرفين 
ازاء الآخر فى أية فترة زمنية تالية » كذلك وهو ما Ua‏ — 
هرجة استهابة الطرف .الغربئ U dns‏ يجرى va‏ 

لا يعنى هذا أننى أهملت أى sja‏ من الاجزاء الاربعة. 
( العجائب ) للجبرتى أو أآية صفحة من صفحات ( كورييه ) 
نابليون 6 بل اننى حاولت ان أضع أولويات زمنية للبحث 
مع تفهم الخارطة العامة . 

وخلال ذلك كله كان Lule‏ أن نتتبع فى الطرف الأول 
موقف فئتين ogil‏ : علماء الدين والرأسمالية الوطنية 
لنحاول الاجابة عن عديد من التساؤلات . 

وقد عنيت فى القتسم الاول بدرجات الخلاف بين 
الحضارتين > فى حين أطلت فى القتسم الثانى لتبين 
المشاعر الحقيقية لتفهم مشاعر الفكة المميزة لعلماء الدين 
عندنا وطبقتها الرأسمالية ( الجبرتى رمزا ) » وانتهيت من 
هذا كله الى حقيثة حاولت البرهنة عليها من خلال موقف 
أو درجة الانبهار التى سيطرت على ( العالم ) AST Uais‏ 
من الاعجاب والذهول ., 


وهو موقف اثر فى مكانة عالم الدين ) والمثقف ( Lead‏ 

بعد 

لقد كان عبد الرحمن الجبرتى ينتمى الى الفكر التطيدى | 

رغم وعيه € هذا الفكر بكل آلياته القديمة حين يصطدم 

SAT Sis‏ مغاير 

٠ التاريخى والحضارى‎ 
ee 


كامل » أو حاول ae yi‏ عن تراثه cal‏ بعيون 


وضوح 
هذا الواقع الجديد وسياقه المختلف . 


قديمة 0 
قبع الجيرتى طويلا فى التاريخ € وحين to‏ الى 
الحاضر gall E‏ له © لم يدلول آنا gee‏ التاريخ فى لحظة 
الوعی بسياق حضارى مغاير ٠‏ 
كان التاريخ يؤثر فيه فيلوم ٠‏ 
أو الراهن يؤثر فيه فيدهش 
فى ull M‏ الت ت الرؤية التى مازلنا تعيشها 
حتى al‏ تمابلنا نحن ( الشرقيين ) مع AN‏ 7 
وقد كان ذلك كله وراء عدة تساؤلات حاولنا الاجابة 
Agia‏ : 
al‏ لوطا یری نجه ا ين الفرنسبين 


1۰ 


— كيف thal‏ عالم الدين ( - المثقف ( فى فهم هذه 
التحولات ؟ 

س وكيف أخطأ فى فهم سبب مجىء أولئك الغربيين ؟ 

— وكيف أخطأ الفرنسيون فى فهم موقف الشرقيين ؟ 

س لماذا فشل المثقف العربى حينذاك فى فهم دوافع 
المستعمر. وراء سعيه لاقامة محاكية ( صورية ) لسليمان 
الحلبى قاتل كليبر ؟ 

Joi Sy —‏ فى تفهمه لوقف الفرنسنين حين أقاموا 
لسليمان ( الخازوق ) ولرفاقه التمثيل بالراس بطريقة يشعة 
ولثلاثة أيام ؟ 

— وكيف فشل فى تفهم حقيقة أن Oise‏ الفرب هى 
حضارة f vie‏ 
| أسئلة كثبرة حاولنا الاجابة عنها » وهو ما أنتهى بنا 
الى هذه الدراسة alt‏ .. 


à‏ + مصطفى عبد الغنى 


#) حاولنا أن نسلك طريق جديدة فى غهم التاريخ © غاذا 
امستثليتا دراسة مثل دراسة بوردو ٠‏ 

Homo a cademievs Pierre Bourdieu les Editions 

de Minuir, Paris, 1984. 

لانتهينا الى إن أحدا فى التاريخ الثقافقى لم يستخدم ب خاصة فى 


الشرق - النهم البنيوى لدرس التاريخ العربي ٠‏ 


1١١ 


مصر قبل الحملة AN‏ 
aes‏ 


ان تركيز الضوء على ظاهرة ما فى لحظة متوقفة dus‏ 
لا طائل وراءه é‏ فمن DA‏ ان تتعامل مع هذه الظاهرة أو 
تلك بشكل ( آلى ) فى لحظة متفردة لنفصل ما قبلها عما 
بعدها € أو نقتصر على رؤية الانسان فى التاريخ يوصفه 
Wa (‏ تصوريا ) للانسان + 


وهذا الخطأ الذى يقع فيه كثير من الدراسات 
المماصرة لا Lis‏ من تفهم دلالات الحاضر فى ضوء الماضى» 
ووضع قانون مصغر للاشياء نستطيع به تفسير ما سيجرى 
فى اللحظة المقبلة € ومن هنا € فنحن فى خلاف دائم مع 
فلاسفة التاريخ الامريكيين € خاصة 6 ممن جهدوا لتصيمم 
النزعة التجريبية الوضعية لها سيادة مطلقة € كما اننا 13 
خلاف دائم مع أولئك المؤرخين التقليديين أو ( كتبة ) التاريخ 
المحلى ممن يحاولون ged‏ هذه الظاهرة أو تلك بمعزل عن 
السياق التاريخى € وهو ما يخالف كثيرا من المراحل للفهم 
النقدى للتاريخ وطبيعة رسالته . 1 


وهذا الفهم الرتيب الخاص بالمنهج لا يتتصر على تصور 


jo 


الوعى الشخصى Lilly 6 Lis‏ يجاوزه فى تصور الوعى فى 
فهم العملية التاريخية » فالظاهرة فى اطارها الزمنى ليست 
منبتة ALAN‏ بغيرها فى البنى السابقة عليها + ومن هنا € 
لا يمكن أن نرى فى محاولات « الينائية » فى هذا الصدد 
فائدة كبيرة natal‏ الدلالة » فمن الصعب يمكان أن ننظر الى 
الحادثة التاريخية فى اطار محدد يختلف عن العالم ولا 
يتماشى مع بقية أفعاله الاخرى 6 وان كنا نتفق معها € 
بالضرورة € فى محاولة فهم الظاهرة للقيض على هذا النظام 
المصغر ودلالاته بغيره € لنستطيع € من ثم © ped‏ النظام 
العام وأحكامه + 


والأكثر من هذا دلالة انتا وحتى فى البحث عن قانون 
داخلى أو حتى ‏ شفرة تكشف عن حركة الابنية 
الداخلية للحادثة ¢ Lil‏ لا د 5 نستطيع تجاهل علاقة هذه 
الشفرة بقيرها € على افتراض انها يمكن أن تمثل فى لوحة 
الفسيفساء ( زمنيا ) جزئية تكرر نفسها فى متتالية دائمة 
مستمرة + 
| وهنا » نجاوز حركة ( العدسة ) المتوقفة الى حركة 
( العدسة ) الزاخرة بالمعاتى والدلالات . 


وعلى هذا النحو » Jai‏ الى الفارق بين رؤية 
ر البنائية ) فى اطارها اللازمنى وبين الرؤية ( التاريخية ) 
فى Lis‏ على التقاط الاحداث واستيعايها فى اطار زمنى 
بعى ما ali‏ ويعمل U‏ بعده + 


VA 


وليس معنى ذلك آننا نقتصر على ( اليفائية ) فى 
تصورها الرياضى أو نقترب من ( الماركسية ) فى تطورها 
الزمنى . ففى رأينا ان البنائيين استفادوا كثرا من المفاهيم 
الماركسية الاولى وشراحها ( من المعروف أن البنائيين الأول 
رضعوا الماركسية مع ما رضعوه من أمهاتهم © LS‏ يقول 
D‏ ريمون آرون » . فهى جزء لا ينفصل عن فكرهم € ولذلك 
فان « التوسير وسارتر ولوفيفر وليفى شتراوس € كلهم 
ادعى لنفسه حق ممارسة الديالكتيك الماركسى ‏ وهو ما 
أشارت اليه « أديت كيرزويل » فى كتابها : pos‏ البنيوية 
الذى ترجمه أخيرا للعربية د . جابر عصفور . 


ومن هنا € ستظل محاولاتنا مقصورة على الافادة من 
هذه الاجتهادات مجتمعة gh‏ تتعامل مع الظاهرة وتقيض 
على دلالاتها بمنظور خاص > لا يلتزم بالضرورة بالمتاهج c‏ 
بقدر ما يدخل معها فى علاقة نقدية giall‏ الفلسفى . 


ومما سبق é‏ سوف نحاول أن نعيد الهرم الى وضعه 
الطبيعى مقلوبا من الرأس الى القاعدة € وبدلا من أن نحدد 
( نموذجا ) Lites‏ نهتم عثده بالوصف فحسب i‏ 
الى هذا محاولة سابقة تجتهد فى وضع هذا ( النموذج ) فى 
اطار التتابع الزمنى وتطوره .. غير أن الترتيب الذى يمكن 
أن يكشف لنا عن الابنية الداخلية وعلاقاتها فى السياق 
العام يظل هنا ثابتا . 


WV 
( م ؟ س الجبرتى والغرب‎ ) 


فلنخرج من اطار المنهج الى اطار الرؤية والتفسير . 


sweep, age LANG!‏ ل 
( كمثل Gp All Sal‏ ( وبين صحف بونابرت فى مصر حينئذ 
( كمثل لفكر الغرب ) € تظل هى العلاقة التى سنصل G‏ 
اطارها الى مفاهيم مجردة € وسوف تسبق هذه المرحلة 
مرحلة أخرى تمهد لها € وتكشف ف التتابع الزمنى عن 
المؤثرات العامة التى أدت الى تحديد ( خصائص ( الظاهرة 
والكشسف عنها اذا أمكن »© والافادة من هذا ( القانون ) 
المصغر الذى يمكن من ADA‏ كشف طبيعة العلاقة بين 
الكرى والغرب Les‏ بعد € وجل ان فى 'اطار هذا الي د 


وبشكل آخر € سيتحدد اطار هذا البحث فى خطين : 


De من فم ع‎ € EE 6 :"الغربية والفرتصفة‎ gai 


ثافها : دراسة city,‏ الجيرتى الخاص من الفئات 


الدخيلة على مصر € وهو ما سيصل بنا من جديد الى رصد 
يعض eal gall‏ التى كانت وراء تدوين AN‏ الفنكرى AE‏ 
فى Gall‏ الشرقى أو الغربى . 


وسوف نقبض على عديد من خيوط شبكة التحولات من 
خلال هذين الأثرين > 


\A 


x‏ عجائب الآثار a‏ التراجم والاخبار ` عيد الرحمن 
الجبرتى 6 الجزء الثالث € ( وقد طبع بالقاهرة يدون 


Courier de L'Egypte x‏ : وهى الصحيفة التى 
أنشأها تايليون بونابرت حين جاء الى الكاهرة WIA)‏ — 
١‏ ) € وقد طبعت بالازيكية بالقاهرة . 


وسوف تتحدد الفترة الزمنية هنا بين عامى 1۱۷۹۸ س 
1 ميلادية على اعتبار انها الفترة التى تحدد من خلالها 
دائرة اللقاء الاول بين الشرق والغرب» على أن تمثل هذه 
الفترة مركز الدائرة للدائرة الارحب للعلاقات بين الشرق 
والغرب قبل هذا وبعده € وخاصة الفترة التى تمتد بين 
عامى IVA.‏ — .185 لاعتبارات سيزيدها البحث ايضاحا 
كما Gyn‏ + 


وسوف نرى أن هذه الفترة ستقسم الى ثلاثة حروف ¢ 
تتوسط الفترة الاولى ۱۷۹۸ — ١8.١‏ وهى الفترة (ب) 
التى تتوسط فترتين أخريين أطلق عليهما (1 ) و (ج) + 
ولا يمكن أن نتعرف على خصائص pas‏ الجبرتى دون 
تفهم العصر الذى سيقه على اساس ان مجموعة الخصائص . 
والتغيرات التى حدثت فى هذا العصر ‏ السابق — هى 
التى أدت الى بنية زمنية تالية . 
15 


Lu‏ € بالتبعية € مع التغيرات الى تتابع يصل الى البنية 
الثالثة € وهى العصر CU‏ يعقب فترة وجود بونابرت فى 
مصر + ١‏ 

وعلى هذا التحو € فان تمثل البنى الزمئية الثلاث 
يمكن أن يسهل لنا دلالة التتابع وأهميته من منظور محايد . 


اننا يمكن أن نتمثل بنى العصور الثلاثة برموز ثلاثة 
أنه ( ب ) والعصر التالى على أنه (ج) . 


وهذا التصور يكشف Ul‏ طبيعة ( البنى ) دائما فى 
تغييراتها الزمنية 6 السايقة أو اللاحقة » Les‏ يوفر Ul‏ 
امكانية التعرف على الخصائص أو العلائق المتغايرة من 
هذه البنية أو تلك 6 يما يقرب بنا من تكشف طبيعة الخيوط 
tal‏ فى نسيج المستقبل , 

: نتمثل هذه البنى على النحو الآتى‎ caging 

ان الرمز الذى سبق مجىء بونابرت الى مصر يختلط 
فيه كثير من التصورات التى تحول بعضها € بغض النظر 
عن صدقها » مع الوقت »© الى أفكار ثابتة يت يتفق عليها عدد 
of‏ من كتاب التاريخ المصرى من المصريين TE à‏ 


{e 


فبيئما ذهب البعض ‏ وهم الأغلبية ‏ الى of‏ هذة 
الحقبة هى حقبة تجمد وتدهور 6 فان البعض الآخر ذهب 
الى نها » على الفكمن: ؛ جعبة al dhl‏ وخطور > وكان کن 
أن تستمر لولا ما Lb‏ على الواقع المصرى من تغيير منذ 
جاء الفرنسيون الى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر . 


fee 


9 130 الفهم الخاطىء اختلط فيه الثقافة الاجتماعية 
بالتحولات الاقتصادية € فأسهم فيه كثير من الغربيين 
أنفسه هم کی يتم تحديد هذه العلاقة وطبيعتها Jai‏ فترة 
التدخل الاوروبى شم. بعده قصد رصد elle‏ أستيعابي 
المستحدث من عناصر الثقافة الاوروبية . 


Lu‏ ج 


۲١ 


ولنتوقف € أكثر € حول طبيعة الواقع السياسى والاقتص 


. dis 


© فلنحاول ¢ الاجاية عن هذا السؤال > 


ما هى طبيعة الفترة التى سبقت مجىء بونابرت 
مصر ؟ 


الاجابة لابد oly‏ تمغى فى اتجاهين ٠‏ . 


فى اتجاه يرى البعض أن الفترة التى سبقت نابا 
كان يشويها التخلف مثل جاكوب لانداو 20b Landau‏ 
Gill‏ راح يولع بحشد المعلومات دون YEG‏ خاصة 
دراساته عن المسرح € والرحالة ادوارد لين الذى , 
يسقط قصص all)‏ ليلة وليلة) على حياة المصريين بعد ر. 
بوئايرت سنوات t‏ فضلا عن أن عددا كييرا AT‏ 
يستطع paii‏ بعض الظواهر الفنية فى الشرق وة 
يعضهم بالحس الخيالى دون الحس الوصفى من امثال + 
كالة ‘Jacob  بوكايو Paul Kahle‏ وفوا 
Volnne‏ ومولياك  Moliac‏ وتتوالى الاس 
الكثيرة بعد ذلك حتى نصل الى المؤرخ كروتشلى .15 
Crouchley‏ الذى صور مصر على أنها كانت مد 
حطام : D‏ فقد ضرب ريها € وتدهورت تجارتها 6 وضع 
صتاعتها € بل ويدأ عدد سكانها فى التناقص € وقد : 
المجتمع Gas‏ فى حالة من الجمود وعدم الحركة » > و 


vy 


كان هذا بالطبع يعود الى الفترة الملوكية التى لم تعرف 


هذا هو الاتجاه الاول الذى يرى أن الحقبة التى شهدت 
الحملة الفرنسية هى حقبة تدهور وانحسار LI c‏ الاتجاه 
الآخر € فهو يذهب الى أن هذه الحقبة كانت فترة تطور 
وازدهار على العكس مما يذهب اليه الآخرون . وعلى 
رأس الاتجاه الاول کان د . لويس عوض ف کتابه : تاریخ 
الفكر المصرى الحديث é‏ متخذا من أعمال ابن خلدون واين 
Or)‏ الجيرق برجا له دن em‏ ا 
المراجع الغربية . ثم أهم باحثى هذه الفترة على الاطلاق » 
وهو 6 بيتر جران الذى يقف على رأس هؤلاء » حين قال : 
« أن ثمة تطورا داخليا كان ناميا فى مصر فيما بين عامى 
IV.‏ — .186 نحو الرأسمالية التجارية » غير أنه قد 
أصابه بعض الاختلال من جراء الآثار المضادة التى ولدتها 
أنشطة التجار الارمن واليونانيين المقيمين MST‏ فى وادى 
Juill‏ حتى كادت هجمة الحملة الفرئسية على مصر تقتضى 
على ذلك التطور » . . 


والواقع ان درامسة الحقبة التى سيقت مجىء 
الفرنسيين الى مصر فى نهاية القرن الثامن عقر لا تضعنا 
فى حيرة كبيرة .. ففى حين كانت الروح المعنوية لاسيما. 
على مستوى العلماء والمراكز الثقافية مرتفعة © والعفاصر 
الاقتصادية La‏ تمثل فى التجار فى طريقها الى الارتقاء » 


۳ 


مان البلاد كانت تعانى من سوء النظام الاستيدادى GA‏ 
شجع على سيادة الفكر المحافظ € وقد ظهر هذا جليا فى 

ager‏ لم يلق معارضة شديدة € فرغم وجود تراكيب آلية 

للبدع لم يكن Lei Lai‏ مؤرخ هذه الفترة € « غير أنها 

وفرت أدوات لتحكم السلطة الاستتيدادية والعادات 

والتقاليد . وأحد هذه المبادىء هو الاجتهاد € وهو بمثابة 
طريقة لاكتشاف منهج حكم القرآن أو ألسسئة على موقف 
معين » ( أحمد عبد الرحيم مصطفى € حركة Sas sil‏ 
الاسلامى » معهد البحوث والدراسات العربية ص ٠٠ ) ١١‏ 

فاذا بنا أمام التقليديين الذين يتجهون الى الحد من حق 

استعمال الاجتهاد AY‏ قد يؤدى الى شروخ تحريرية تقد 

تفضى الى تغيير التعاليم والعادات € ومن ثم 6 فانه Lis‏ 

بدأ al hi‏ الازدهار الفكرى والاقتصادى من Gal dali‏ 

العلماء € ite fou‏ العادات والتقاليد sic‏ عامة الشعب من 

ناحية اخرى مثلما بدت الفرقة السياسية الداخلية » وهو 
ما يشير فى السياق الآخر الى ان الحقبة السابقة على 

الحملة الفرنسية لم تكن كلها جمودا » أذ كان من الطبيعى 

أن يكمن تبض الحضارة الشرقية تحت رماد العزلة 

s والعدر‎ 


ولنتوقف هنا قليلا » لنحاول تركيز عين العدسة اكثر 
على هذا العصر من خلال فئتين اثنتين : 


. Cl  ءاملعلا‎ (1) 


ve 


(ب) ail‏ — الاعيان + 


تأكيد ean‏ ل 2 

الجبرتى أو عديد من مخطوطات القرن الثامن عشر فى دار 
الوثائق المصرية + أو حتى » الوثائق التى تقبع فى اضابير 
الدين peta pS‏ يتمتعون a- Aptis‏ وعلم غزير ومكانة رفيعة . 


لقد كان ee ee ee ee,‏ 
اكير عدد من العلماء والمثقفين حينئذ € والجزءان الاول 
والثانى من ( عجائب الآثار ) يزخران يدور علماء الدين 
الواعين ومواقفهم الايجابية من الحكام المماليك لصالح 
ابتاء الشعب € قبعد ان كان ( القضاء ) يعتمد على المماليك 
قبل كل شىء» فان GALA‏ المماليك وانقسامهم على أنفسهم 
pas‏ أكثر من دور العلماء » اذ any‏ كل طرف منهم أئه فى 
iala‏ ماسة الى زعيم يستعين به على الآخر 6 وكوسيط 
din‏ وبين الشعب + 


لقد بدا ان النوازع الدينية عند العلماء كانت عاصما 
للناس من ظلم الماليك € by‏ بعض الاحيان رد الظلم كلما 
زادت المظالم € ومع انه يمكن أن نقف كثيرا عند طبيعة 
التحالف الذى كان يقوم بين العلماء والمماليك حينئذ € فانه 


Yo 


يمكن Lad‏ الجزم بانهم ‏ العلماء ‏ كثيرا ما قاموا بدور 
الوسطاء بين الماليك وبين الشعب ( انظر أحداث سنة 
۰ من الهجرة : عجائب الآثار € على سبيل Jall‏ ) . 
أو بين الماليك وبين أنفسهم أو بين الماليك وبين الوالى 
العثمانى مما يشير الى ضخامة دور هؤلاء العلماء مما ينتج 
عنه gal‏ | ايجاببة لرد الظلم عن الناس وخاصة حين تتحدد 
مواقفهم فى حدود تطبيق المعاملات الاسلامية وش كل 
نظرى + | 
وهذا لم يمئع وقوع بعض رجال الدين أسرى للخرافة 
والفجل ومغالاة بعض وجال الطرق الصوفية € غم أن 
دور رجال الدين عامة JE‏ دائما موازيا لقدرتهم التى تمتعوا 
بها 6 وتستطيع of‏ نرصد فى مخطوطة بعنوان ( أخبار Jai‏ 
القرن الثالث عشر ) موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
ورمز (طلعت أ ۲۱٤۸‏ € ص ۲۲ ) .. كيف أن محمد بك 
( ابو الذعب ).ساف فترة مبكرة ب قى Bayt Lalas‏ 
من الشيخ الدمنهورى شيخ الجامع الازهر حين رقض أن 
يكتب له تصديفا للذهاب الى Ke‏ ( للحرب ) € وحين كتب 
هذا الحاكم الى العلماء مستأذنا منهم + مان بعة 
( أجاب وبيعضهم امتنع ) 6 Les‏ يشير الى المكانة التى كان 
يتمتع بها العلماء ٠‏ 


وتؤكد الخطوطة تفسها بعد lan‏ كيف أن دور العلماء 
انتقل الى الخصومة واصلاح ذات البين بين المماليك 
أنفسهم 8 


11 


ويسهب كتاب بيتر جران: فى تفضيل 199 رجال 
الازهر من العلماء حينئذ . . desi‏ ان يستعرض ELA‏ 
التجارى يعزو هذا الازدهار الى زيادة دور الازهر وزيادة 
ارتباط علمائه بهذه القوة الاقتصادية والاجتماعية (القومية) 
السامقة . 


ولحل هنا أن ران ge eae‏ الفا 
الايجابى حتى يربط بينه وبين فئة التجار المصريين ودورهم» 
فقد كانت هذه الفئة آخذة فى التنامى والازدهار فى الترن 
الثامن عشر خاصة 4 أى قبل مجىء بوئابسرت 8 


ولاشك أن اجتهاد جران يصبح حقيقة مؤكدة حين 
تتوقف عند ثلث القرن السابق لمجىء الحملة الفرئسية 
حيث شهذ نموا متسارعا لطبقة رأسمالية تجارية (مزدهرة) 
قومية ووطنية € ذات موقف وطنى معاد لسيطرة الاجائب 
الجراكسة والترك والافرتج . 

ويؤكد هذا ما يلاحظ من هذه العلاقة الوطيدة بين 
الاقتصاد ورجال الدين متمثلة فى تجديد علم الحديث الذى 
اقترن حينئذ بالنشاط الواسع للقطاع التجارى فى القرن 
الثامن عشر وصحبه الى حد بعيد + 

وبدهى هنا هذا الربط بين التحول الاقتصادى والجذور 
> الاسلامية التي كانت تعتمد علي ( التحول الاتكتصادى — 


YY 


الزراعى ‏ الحرق ) فى مصر فى القرنين السابقين مجىء 
الحملة. الفرنسية € وعلى أساس ان ( الفكر العلمانى 
الاسلامى | على حد ثول ola‏ ¢ والذى انتجه شيوح 
الازهر » لم يشرع فى التبلور ¢ اللهم الا » منذ منتصفا هذا 
القرن ‏ الثامن عشر ‏ وهو الوقت الذى بدا فيه العمل 
لاحهاض التحولات الكبرى ق النطقة . 


ويصبح من تحصيل حاصل أن نقول ان الفترة التى 
فى شتی الميادين مما تمثل فى تحالف المماليك ‏ الحكام مع 
التجار المصريين  clad‏ العرب ‏ كما كان يطلق عليهم س 
وشهدت El‏ تحولات اجتماعية مصرية خالصة Cya‏ 
ازدهرت أحوال التجار المصريين الذين ( نافسوا الماليك 
فى تحالف وطنی قومى ٠‏ 


YA. 


الجبرتى وفترة بونابرت 


لقد fas‏ واضحا € ان التطور المطرد فى الاتجاه الايجايى 
كان يمكن أن يؤدى الى تطور طبيعى آخر لو سارت الامور 
على النحو الطبيعى مما كان يحول بيننا وبين الصدام غير 
المؤهل مع الغرب وما أعقبه من تفكك فى آليات التطور 
الذاتى فى شتى اليادين > 

ومهما يكن € Ali‏ بمجىء الحملة الفرنسية كان على 
الجبرتى أن يعى طبيعة المرحلة الجديدة ومؤثراتها الطارئة» 
ومن ثم € فانه راح يدون فى اليوم Soll‏ من مجىء هذه 
SNL Cl aa)‏ بالخطر. + واستكترافه Fis A‏ 
جديدة € تمضى بمصر والمنطقة العربية الى حيث لا يحمد 
عقباه . 

ان هذا كله بدا واضحا فى أحداث السنة ( 1217 ' 
dun é ) ۸‏ يقول ف أول الجزء الثالث من ( عجائب 
الآثار ) : 


« وهى Sol‏ سنى الملاحم العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والتوازل الهائلة 


Yi 


وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن 
واحتلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب 
الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال 
suis‏ التدبير وحصول التدمير وعموم 
الخراب وتواتر الاسباب وما كان ريك مهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون » ( ص 5 )١‏ . 
وهنا يكون لزاما علينا ان ندخل الى مساحة هذه البنية 
الجديدة . 
فما ھی ملامح هذه المرحلة الثالثة .. ؟ 
ان البنية التالية لم تكن منعزلة عن سابقتها قط € ومن 
ثم » فان التشابه هنا يكون موض ع تكشف الاختلاف 
والتراكم وليس الرصد والتابعة € فمن الصعب فصل 
البنى عن بعضها € بل ويمكن أن نتضيف الى آثار البنية 
الثانية آثار البنية التالية ‏ ج مما يمكن معه أن نطلق 
على هذه الفترة الخطيرة من تارخنا ‏ كما أطلق عليها 
البعض - بأنها ( مفترق الطرق ) . 


واذا كانت البنية ( 1 ) هى البنية الاولى التى احتوت 
على خضائص البنية الطبيعية ونسيجها الاصلى € فان 
البتية (ب) شهدت التغييرات الكثيرة الطارئة والتى aka‏ 
فى GUT‏ الحملة الفرشسية التى احتلت مصر قرابة ثلاث 
سنوات ( ۱۷۹۸ 18.1 ) 6 وما تيع هذا من aLa‏ 
التغيرات -الكثبرة call‏ قدر .لها'أن تحدث قبل أن Joss‏ 


LA! 


النظام العثيائى المودة ثانية كى يجهز على يقايا مخمد على : 
فى البتية ( ج ) Al‏ وصلت pan‏ فى نهاية هذا ( المفرق )' 
الهام الى علاہة جديدة فى طريق العصر الحديث . 


وهنا » يمكن ol‏ نرى فى ika‏ يونابرت حدثا d Lle‏ 
تاريخ مصر . . خاصة وان العلماء والاعيان تبتعوا € سواء 
بسواء» بتفس الدور القديم € على الاقل فى الظاهر .. 
وهنا € يمكن أن نشد اللامح الاولى فى تبلور الروح 
القومية وتوثيها . | 


JE sal‏ العلماء يتمتعون بهذه الاهمية € وهو ما بدا 
كثيرا فى عديد من مصادر هذه الفترة .. فكثيرا ما كان . 
الجبرتى يذكر دور العلماء والمشايخ أثناء هجوم الفرنسيين 
الاول على القاهرة 6 فيقول حينئذ ( فاشتد cle jil‏ التاس 
وركب ابراهيم بك الى ساحل بولاق وحضر الباشا 
والعلماء .. ) ص 5 © وهو یردد فى موضع ST do AT‏ 
من موضع نهوض ( أكابر البلد من المشايخ ) ويذكر دورهم 
فى تنظيم علاقات التعامل بين ١‏ سارى Lar‏ — نابليون ) 
حين تمكن الفرنسيون من التغلب على أهل البلد وبين أهل 
اليلد من الشعب . بل أن كتاب ( وصف مصر ) الذى وضعه 
الفرئسيون أنفس هم يتحدث كثيرا عن دور العلماء 
(الازعر)» كما لم تتوقف صحف الحملة الفرنسية ومصادرها 
عن ذكر دور رجال الدين المتعاملين ge‏ الفرنسيين ٠‏ ف 
أنهم  ot‏ العلماء لم يترددوا فى أن يتخذوا موقفا Lol‏ 


NY 
) ب الجبرتى والغرب‎ Y e) 


للهجوم على الفرنسيين € ped‏ يعرفون ميعاذ قيام ثورة 
القاهرة 6 ومع ذلك € فانهم لم يبلغوا الفرتنسيين 8 


وهذه الرواية لم يذكرها الفرنسيون فقط » وانما 
ذكرها مصدر يكاد يكون محايدا هو ( نيقولا الترك ) 
YA ua)‏ -5؟). 


والأكثر من هذا ¢ أن نايليون فى oli,‏ — بسانت 
هيلانة س glon‏ يستعيد أحداثالحملة بمصر» فلم يتردد 
عن الاعتراف يدور رجال الدين والعلماء € فلم Jii‏ قط 
عن كسب رضاهم وتملقهم « كانوا شيوخا جديرين 
بالاحترام لفضلهم وعلمهم وثرائهم € بل ومولدهم . وكانوأ 
sic‏ شروق كل شمس يأتون هم وعلماء الازهر الى قصره 
قبل الصلاة Hed‏ حرسهم ساحة ميدان الازبكية 6 ويمتطون 
بغالهم المطهمة ومن حولهم أتباعهم وعدد pid‏ من العدائين 
المسلحين بالشوم .فيحييهم الحرس الفرنسيون التحية 
العسكرية .. Gy‏ القصر .. يستقبلون بالتجلة € وتقدم 
لهم الشربات والقهوة . وبعد لحظة يقبل الجنرال فيجلس 
وسطهم على الاريكة 6 ويحاول كسب ثقتهم بالمناقشة فى 
القرآن € وبطليه تفسير الآيات الهامة 6 وبابداء اعجابه 
العظيم بالرسول (eben)‏ تى UN‏ قادروا poll‏ اتصرهوا 
الى المساجد التى يجتمع فيها الناس € فحدثوهم يآمالهم » 
وهدأوا من روع الأمة الكبيرة وعدائها للفرنسيين . كما 
يؤكد صاحب كتاب ( بونابرت فى مصر ) ج . كرسترفر 


ve 


هيرولد ( ترجم الى العربية ونشر بالقاهرة 1۹۱۷ ص Yol‏ 


أما الاعيان فلم تكن لتخلو مصادر هذه الفترة من ذكر 
دورهم وأهميتهم € فى « عجائب الآثار » 6 على سبيل 
Jall‏ € تذكر دورهم هم والعلماء فى مقاومة الحملة € 
فالجبرتى حين يتحدث عن فترة الكفاح ضد قوى الاحتلال 
كان يذكر Las Le pes‏ € كما کان يقرن LE‏ بين ( pont‏ 
والاعيان ) وهو ما فعله AT pale,‏ له وهو نيقولا الترك . 

ومن أكثر الملاحظات أهمية فى هذا الصدد é‏ ان مشروع 
الحملة بانشاء ديوان فى مصر »© sla‏ استمرارا لدور العلماء 
والاعيان فى آن واحد 6 فقد كان الديوان يتقسم الى 
00 

— الديوان الخصوصى > ويتكون من بعض كيار رجال 
الدين . 


— الديوان العمومى € ويتكون من LS‏ رجال الحرف 
والتحار + 


وحين نعود الى sin‏ جران نراه ages‏ بدوره الى رصد 
دور الفرئسيين المباشر € أو غير المباشر ‏ أثناء الحملة س 
فى اجهاض التطور الاتتصادى > فقد كان هذا التطور قد 
بلغ درجة بعيدة من النضج € اذ تؤكد وثائق هذه الفترة 
أن ( أولاد العرب ) € التجار € فى القاهرة والاسكندرية 


Yo 


ودمياط ورشيد كانوا يتحالفون مع الصيارفة من الاقباط 
المصريين 6 لكى يحتفظوا بحقهم فى Lin‏ ثورة بلادهم 4 
وتحالف الفرنسيين والتجار المسوريين والمارونيين من 
تاحية أخرى 3 


ونستنتج من هذا كله é‏ ان دور الاعيان المصريين وصل 
AA Les ate dee‏ شت لي So‏ علي 


ومن البدهى أن نذكر أن دور أولئك التجار ظهر أول 
ما ظهر فى تعضيد 555 الازهر وعلمائه € ومن ثم € زيادة 
ارتباط أولئك العلماء بهذه القوة الصاعدة فى تجسيد الروح 
القومية التى كانت تتهياً لتلعب دورا كبيرا ق بلادها + 


وقد يكون من الفيد OF!‏ أن نجاوز البنية الثائية ‏ 

قترة اللقاء بين الشرق والغرب ‏ الى البنية التالية لنسال 
+ سؤالا واحدا > 

الى أى مدى كان يمكن أن تتبلور الطبقة الجديدة من 

العلماء والاعيان لولا هذا الجزر السلبى بمجىء التوى 

الجديدة الفرنسيين ومحمد على ؟ 
ان الاجابة تقتضينا أن تجاوز البنية ( ١‏ ) والبنية (ب) 
لنصل منهما الى البنية ( ج ) حتى نرى تأثر البئيتين 
السابقتين على البنية الاخيرة . 


YA 


ورغم أن حدود البحث تقتضينا التوقف عند البنية 
الثانية لثرى من خلال المنهج النموذجى المقارن طبيعة هذه 
البنية . فان القفز الى البنية الثالثة والعود بسرعة الى 
فترة وجود الحملة ‏ البنية الثانية ‏ يتيح عرض الفرضية 
التى يعرضها البحث ويحاول البرهنة عليها . 


أن ملاحظة جران ف هذا الشأن لا lol ss oS.‏ 
قط 6 فيمجرد أن cla‏ عصر محمد على © ومارس (الوالى) 
الجديد سلطاته » حتى تدهور علم الحديث وما صحبه من 
علوم التاريخ والمنطق والادب وفقه اللغة وما الى ذلك 
من العلوم التی تنتمى الى الفهم والعقل أكثر مما تنتمى الى 
التبرير والتعليل € ومن ثم © كان من الطبيعى أن يزيد 
الاهتمام فى البنيتين السابقتين بعلم الكلام الذى يستخدم 
dale‏ لتكريس الوضع القائم € ووضع العقول فى uaisl‏ 
الممددات المطلقة € وهذا لا pie‏ من الاهتمام بالعلوم 
التطبيقية ولكن فى اتجاه تكريس الدولة ( عسكريا ) لتحقيق 
احلام الوالى العسكرية . 

ومن هنا € فنحن آمام ملاحظات جحديدة يمكن على 
ضوئها ملاحظة أمر آخر »> يظهر قى ضياع دور العلماء 
ورجال الدين 6 وتلاشى مكانة التجار والاعيان من المصريين 
الاصلاء , 


وبمجرد انتهاء حكم محمد على أو تحطيم ملكه € قان 
علم الحديث ages‏ من جديد ال ي‌دائرة الاهتمام لكن فى وقت 


YY 


يكون فيه AGI‏ الغربى قد وصل الى درجة قصوى من 
درجات التأثير » فاذا السياسة الاقتصادية والفكرية التى 
عمل لها الغرب ونفذها fag‏ بعلم الحديث € فاذا بالاهتمام 
يعود من جديد الى ple‏ الكلام € وتظل الحلقة مفرغة LS‏ 
هى 85 5 

الاولى 4 والى an‏ ما a‏ الينية الثانية Le‏ من الروح 
القومية ومنجزاتها € فقد أصبح التطور الاقتضادى الآن 
نابعا من جديد من dale‏ الغرب ومتطلياته . 


وبعد أن كان التطور الفكرى والدينى نابعا من البيئة 
المصرية والمراكز الاسلامية GAY‏ فى الشرق — كدمشق 
واسطنيول ‏ أصبح الآن تايعا لثقافة الغرب وتوجهاته 
ومراكز الثقافة البعيدة فيه . 


على Fei Riese AE‏ 
مؤداهاء أن الحملةالفرنسية قد أجهضت التطورالاقتصادى 
والفكرى أو كانت مرحلة تمهيدية لهذا فدفعت بالبلاد الى 
أحضان الغرب 6 وان كان يجب الاستدراك بالقول أن 
الحملة الفرنسبة كانت مرحلة التخلخل — لا الاجهاض L‏ 
وهى مرحلة أتمها الاستعمار الغربى بدأت من أواخر عصر 
محمد على حتى وسلت الى أقصاها فى النصف الثانى من 
القرن التاسع حشر حين وضع الغرب يده على مصر > ثم 
ليضع يده على بقية أقطار العالم العربى . 


YA 


غير أن التغيير فى البنى السياسية والاجتماعية لم يكن 
ليتفصل كثيرا عن التغيير فى البنى الثقافية أيضا 6 ومن 
هنا € فمن الضرورى رصد بعض اللامح 'لثقافية فى هذا 
الوشت سواء فى الشرق أو فى الغرب » ليتسنى لبا ٤‏ من 
كم 4( تفهم درجة التباين ودلالته 5 


ويحب أن نفرق هنا بين اثنين : الثقافة والعادات 5 


الثقافة ممثلة فى الغالب فى علماء الدين ‏ المثققين ب 
والعادات فى عامة الناس ممن مثلوا السواد الاعظم 
لسكان البلاد . 


ورغم انه لا يوجد تفريق كثير بين الثقافة وتقاليد 
الئاس وعاداتهم € Lili‏ هنا سنحتفظ بخيط رفيع Lein‏ 
لعمق الهوة التى يمكن أن تفصل بين الشرق والغرب حين 
si‏ عن العادات وريما تضبق قليلا DAD‏ الهوة ua‏ 
نتحدث عن ثقافة ( الشيوخ ( وطقوسهم + 


فى الشرق لم يكن خافيا المدى الذى معدت اليه 
الثقافة المصرية فى عديد من جوانبها أو هبطت اليه Les‏ 
بعك + 


فمن Lal‏ € لم نكن فى حاجة لكثير من الفطنة € لندرك 


أن العهد السابق لحملة بونابرت عرف مجددين 3 ula.‏ 
التراث الاسلامى 6 وأن التيار النقدى العقلى الذى ولده 


YA 


,أمثال. المعتزلة.والاشاعرة والفلاسغة ظهر له مريدون دائماء 
كما كان يتدفق على الازهر ¢ لكانته € العلماء من شتى 
إنحاء العالم العربى ( مثل الزبيدى ) € وقد بدا هذا التيار 
خاصة فى تطوير العلوم الدينية وعلوم اللغة والمعاجم وعلوم 
التاريخ ‏ وان تشعبت المحاولات فى الطرق الصوفية » أو 
مجال الادب ‏ اللذين ضعفا كثيرا فى فترة من الغترات . 
كما زادت المدارس العامة فى القاهرة والمدن الرئيسية 
فضلا عن تعليم الابناء عند امام المسجد 6 ويتحدث كتاب 
( وصف مصر ) باستفاضة عن دورات العلم فى الازهر 
وانقسام المدرسين والطلاب الى حجرات كثيرة ( أروقة ) 
تنقسم بدورها الى فروع كثيرة فى العلوم والمعارف . 


- ويمكن أن نستفيض هنا فى ارتقاء الثقافة الى درجة 
لا يمكن أن نخطئها قط 6 وان كان قد صحبها bou‏ آخر ف 
مجموعة التقاليد والعادات التى تتمثل فى اللاب والسلوك 
as dalle‏ عن gau‏ السلبياك al‏ انتا الها 
المؤرخون مثل المسلمات الغيبية كالحسد والطالع والسحر 
والمحلاظة بشكل dal LA, © pal‏ تخاضية LU)‏ 
بين الفرد والحاكم لطبيعة العلاقة بين الفرد والحاكم فى 
البعد الزمنى € وريما أيضا الاتفعال أكثر من الفعل نتيجة 
للكبت والاستيداد الطويلين فى واد تهيمن عليه القوة المركزية 
٠٠‏ وما الى ذلك من السمات التى يمكن تتبعها فى (يوميات) 
الجبرتى . 


ر 


وهذا التناقض ق العادات خاصة هو الذى دفع بكثير 
من علماء الحملة الفرنسية وجتودها الى الاعتقاد caida.‏ 
المصريين وتدنى حضارتهم المعاصرة لهم »> وكتاب الجبرتى 
( عجائب الآثار ( خاصة يزخر بمثل هذه الخزعبلات. التى 
تتوالى فى القرون السابقة لمجىء الحملة . 

وباختصار 4 فان الثكافة العربية ددت كجثة مم33 
لا حراك فيها » مظهرها يوحى بالموات وياطنها يوحى 
بابض الذى لم يتوقف تماما على امتداد حقبة طويلة من 
الزمان + 

وف المقابل € بدت الثقافة الغربية فتية صاعدة ee‏ 

asl‏ كان تالحضارة الفرئسية تمتلك a‏ هذه الاثناء قدرا 
كيرا من وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة 6 كما تملك 
الاسلامية قد ورثت من ترون بعيدة ثقافة ثابتة تعتز بها 
وقوارت تقاليد Labs‏ الكثير من الخرافات 6 وان كانت 
المسافة on‏ اخم لمثقفين والعامة iua [A‏ 4 تضيق وتقسع 
حسب الفترة التى يعيشونها + 


لقد حملت الحملة الفرنسية lose‏ كيرا من عقول 
Lio yal‏ وفنانيها وعلمائها : مفكرين 6 وكيميائيين وفيزيائيين 
وفلكيين وجراحين وأثريين ومعماريين ٠.‏ ويس تفاد من 
المصادر الرسمية للحملة أن لجنة العلوم والفنون وحدها 
Las‏ كانت مؤلفة من ( 1٩۷‏ ) شخصا فقط e‏ 


1 


ولنضرب بثلا 'يسيطا للقدر الفكرى Gall‏ كان يحمله 
le,‏ الحملة فى جانب واحد € وهو » ان الجنرال كفاريللى 
كان يحمل قدرا LoS‏ من الافكار الاشتراكية الحديثة الجريئة 
التى لم يكن ليتزدد معها من أن يصرح بها فى حضرة بونابرت 
نفسه أثناء مناظرة زميل آخر له مدافعا فيها عن فكره ضد 
السابق صن (VI Ve‏ 


وباختصار 6 ففى الوقت الذى راح الغرب يخرج من 
bit‏ الترون : الوميطن: الج حصن اة و انمه 
. من الكشوف الجغرافية والاصلاح الدينى ونمو الروح 
القومية والاهتمام بالادارة وتوحيد القوانين وشق الطرى 
وتطور المواصلات ونشر التعليم وتطور النظريات 
ti il‏ وما الى خلت وى هذا الوقت + كان a all‏ 
مازال أسيرا لحقبة بعيدة من الموروث الحضارى . 


كانت أصول الحضارة قى الغرب تتطور فتستفيد يكل 
انجازات الحضارات الأخرى . 


وراء رماد السئين . 


كانت الحضارة الغربية فى طور التطلع والازدهار . 


ty 


وعلى هذا التكو € ينكن past of‏ حالة Cal teal‏ 
بك اف pian chine‏ العلياء eas pall‏ عة Zia‏ 
سواء ممن أتيحت لهم فرصة الالتحام بعلماء الحملة ام 


الفرنسيين وأدواتهم الفلكية وماكينات التصوير 4 وقدرات 
الرسم والتصميم 6 كما وقف الكثيرون مبهورين أمام مظاهر 
صناعة الحكية والطب الكيماوئ وما الى ذلك وان لم 
يفقدوا رو po"‏ كاملا 5 


لقد كانوا يدركون رغم الظواهر المدهشة حولهم c‏ 
أنهم ورثة حضارة أخرى لا تقل عن هذه الحضارة 6 غر 
أن الحقيقة الناصعة كانت تشر Lila‏ الى أن الحضارتين 
مختلفتان تماما . 


غير أن عذا الاختلاف والتباين كان يحكمه هنا ناموس 
آخر € هو ناموس التكوين الشرقى التقليدى عند Cabs‏ 
مثل الجبرتى »> وسوف ينصب اهتمامنا الآن على موقتف 
هذا المؤرخ المصرى » sols‏ العيان € من الجماعات الدخيئة 
على مصر »© لنقترب  Less‏ بعد س من خلال أوراقه آمام 
طبيعة ( اللحظة المتوقفة ) فى البنية الثائية . 


* * * 


ty 


لنعد € أكثر الى البنية (ب) € وهى الفترة call‏ تقع 
بین ۱۸١١  ۱۷۹۸( cole‏ ) .. الفترة التى يبدو فيها 
موق الجيرتى واضحا أشد الوضوح من القوى الدخيلة 
(ir‏ مض + | 

كما رأينا ¢ فان هذه البنية (ب) elas‏ اطارا Lis‏ 
بفعل مؤثرات البنية )1( التى لحقتها وأضافت اليها € LS‏ 
دخلت 6 فيما بعد » اطارا LA‏ بفعل مؤثرات البنية السابقة 
عليها € قبل أن تصل الى مؤثرات البنية التالية لها . 


ولنتوقف أكثر 6 عند الجبرتى فى البنية (ب) 6 فهى 
التى تهمنا هنا فى هذه اللحظة ( المتوقفة ) زمنيا » لترى © 
الى آى an‏ € تحددت رؤية المؤرخ الشرقى السلفى فى 
الغالب بالنسبة الى co gall‏ الخارجية التى كانت تمثل قوى 
شرقية احلالية مثل الماليك والعثانيين € أو قوى غربية 
احتلالية مثل الفرئسيين . 


ان موقف الجبرتى يرتبط 6 الى حد كبير > بنظرية 
وبالتحديد حول شخصية الحاكم 5 


ولعل من المفيد أن ننظر فى هذا الى كتاب المواردى 
(الاحكام السلطانية ) . فهذا الكتاب € « رغم أن مؤلفه 
ينتمى الى القرن الخامس الهجرى . والعنوان ذاته يدل 
على مركزية السلطان فى النظرية السياسية الاسلامية » 


at 


التى يقال عنها أيضا يتعدير مساو تماما ( نظرية الامامة ) © 

هذا الكتاب كله € هو كتاب فى السياسة أى ف الحكم « 

ويدور حول الامامة وحول العمال الذين يختارهم الامام 

أعوانا له یسدرون أمور 4.41 dos‏ 4 فكل ما يدور usd‏ 

الدولة انما يصدر dic‏ هو عن طريق نوابه . فالدولة هنا 

تستقى مبادئها السياسية من مركزية الامام بشخصه » 

وهى مستقاه يدور ها من dos All‏ 4 فالدولة هى شخص j‏ 
الحاكم ٠.‏ 


وترتبط قضيتا الحرية والعدالة هنا يشخصية الحاكم 
أيضا € حتى لو تحددت الحرية على أنها حالة ضد 
العيودية € يمقهومها الذى ساد العالم الاسلامى فيما بعد 
وحتى cela‏ الحملة الفرنسية € كما أن العدالة ‏ التى 
هى من شروط الوالى وواجباته لا تعنى آکثر من 
التناصف ومنع التظالم € أى © أن الاتجاه AMY!‏ عو 
الهدف والغاية ءن العدالة كما كانت معروفة فى هذا 
الوقت + 


ان العصر العثمانى شل هد انعكاسا عمليا لافكار 
المواردى 4 فالسلطان هو كل شىء 6 لم y‏ ¢ وهو ظل äl‏ 
على الارض »> وقد كانت القيم السياسية ترتبط به فى 
المقام الاول € وقد كان من الممكن أن يقال انه مع حضور 
الحملة الفرنسية على أرض العثمانيين fay‏ الجیش العثمانى 


Lo 


التقليدية » غير ان هذا تم فى مرحلة متآخرة قليلا » لم 
يلحقها الجبرتى € وبالتالى » شيوخ عصره » ومن ثم » فان 
all‏ السياسى السائد فى هذا الوقت لم يكن ليجاوز الفكر 
السياسى التقليدى من العود الى الحاكم € ورؤية العدالة 
والحرنة دن ck aS‏ وحو کي لم يكن Neal‏ ا 
الدستورية ومفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية كما عرفها 
الغرب القادم بوانسطة الفرنسيين الذين longs‏ الثورة 
القرنسية بمغرداتها السياسية التى لاحظها رفاعة 
الطهطاوى € أكثر » فى فترة تالية . 


اننا سنرى موقف الجبرتى يدور حول القيم السياسية 
التقليدية طيلة وجود الحملة الفرنسية على وجه التقريب» 
حتى اذا ما كنا فى الفترة الاخيرة منها 6 لمسنا تغييرا ما فى 
بعض المفاهيم الاسلامية للقيم السياسية »© لكنه تغيير لم 
بستطع الجبرتى أن يشهد فيه تحولا ملموسا ويسجله من 
خلال يومياته . 


لقد كان مبعث التناقض بين يوميات الجبرتى وصحيفة ‏ 
واختلافها . 
بمجموعة من الوشائج التى ميزت كل جانب فيه عن الجانب 
الآخر . 


a 


وسوف Goi‏ من خلال التقليد والعادات € خاصة 6 
موقف الجبرتى © | 

LI‏ عن التقليد € وبالتبعية الانطواء والحرص .. فان 
تفسر هذا يعود الى هذه ( الهوية ) الشرقية التى تنتمى 
الى الحين pad LE‏ الئ 'اللغة وبالفل شى call‏ جمسلة , 
العادات التى تتباين بين تقاليد اجتماعية وثقافية . 


فمن اللاحظ أن موقف الجبرتى التأرجح بين الاعجاب 
PER‏ رة منه ونقده فى آن واحد كان يخفى imali‏ 
al‏ الشرقى فى الفترة التى قدر له فيها أن يلتقى بالفكر 
الآخر € فلا تبقى مندوحة من الصدام بين حضارتين ‏ لا 
ارداتين فحسب ‏ ,393 الافعال السريعة © والقى نطوى 
أيضا طبقات بعيدة الغور فى الوجدان + 


لقد بدا هذا الموقف خاصة فى تأييد العلماء فى وقت 
كان يظهر فيه العداء من قوى الاحتلال الغربى € وهو ما 
يمكن أن نلحظه بجلاء ضمن جزئية ( مظهر التقديس ) » 
اذ راح يتحدث عن التقليد الذى يرتدى زی الدين 6 يؤثر 
pile ao a on‏ لمر هذا hali‏ 
gel on‏ 


اننا نرى فى هذا الكتاب be E a.‏ 
أغليه € هجوما lata‏ على الفرنسيين الذى سماهم :هنا 


tv 


( الكفار ( و ( كفرة الفرنسيس ( و ( دولة الكفر ( و (عصابة 
الكفار ) .. الى غير ذلك من تعبيرات تشر الى ايثار 
التبعية للعثمانيين c‏ الذين هم Stiga‏ — الميظلون للدين 
الاسلامى + 


واذا تغاضينا عن اليل السياسى الظاهر للعثمانيين فی 
هذا الكتاب استطعنا أن نستنتج الدافع وراء الموتف 
الخاص به dieu Les‏ فى رؤية الفرنسيين على أنهم قوى 
| غازية يحتلون بلاده € فضلا عن تطريز لغة البديع والزخرغة 
لكتاباته مما تشى بحقبة بعيدة طويلة عاشتها مصر بمعزل 
عن العالم الخارجى . 


وف جميع الحالات » لم يكن هذا: الموقف ليبرا c‏ قط é‏ 
شيوخ هذا الزمان ومن بينهم الجبرتى . | 


على أنه ما كاد ينتهى من هذا الكتاب الذى تم at‏ 
فيما يبدو € من aall‏ الأعظم € وهو الرمز العثمانى 
للامام / SLI‏ .. حتى بدأ فى تسجيل الجزء الثالث من . 
كتابه الآخر : « عجائب A‏ » فى نفس الفترة التى شهدت 
غزو الفرنسيين وتغلغلهم فى شتى متاحى الحياة المصزية > 
والاعجاب بهم معا فى الكتاب الآخر € اذ يلحظ أنه فى الوتت 
الذى كان paler‏ فيه الفرئسيين فى منشور نابليون الى 


A 


المصريين € على سبيل JU‏ » فانه فى الكتاب التالى راح 
يحذق هذا 6 Gul Yo‏ مع ata‏ اليوميات والسنوات 25 
» العجائب « ان aise fos‏ الخالص بمنحزات الفرنسيين 
المحاكية الذى اتبع مع قاتل jul‏ ( سليمان (sil‏ وما 
الى ذلك . 


والاتجاه | لعقيدى 4 خاصة 4( a‏ يصيع موقف الجبرتى 
فى وقت لم تكن الثقافة الغربية قد تسللت بعد فى وجدانه » 
وهو سر التأرجح الدائم فى .وقفه من الفرنسيين ٠‏ 


se هذا آنه فى الوقت الذى يتحدث فيه‎ Jaig 
أعيادهم € فانه يذكر قيام الجمهورية‎ aah احتفال الفرنسيين‎ 
يفهم من‎ le ولا يلبث أن يستنكر قتل الفرنسنيين الكهم وهو‎ 
لهجة الجبرتى فى أكثر من موضع « ذلك اليوم كان ابتداء‎ 
» قيام الجمهور ببلادهم فجعلوا ذلك اليوم عيدا وتاريخا‎ 
يشير الى المظاهر الكثيرة‎ GAT وفى موضع‎ >» (IV (ج #اص‎ 
الذى لا يعرفه الشرقيون مشيرا الى اقامة‎ quell احتفاء بهذا‎ 
العسكر من الفرئسيين بأمور الحراسة تحت أحد الأعيدة‎ 
تدل على هذا العيد ( لانه شعارهم واشارة الى قيام‎ all 
des دولتهم فى زعمهم ) ( ص 18 ) . غير أن الاستنكار‎ 
الى أقصاه فى كتابه مظهر التقديس € اذ يبدو استنكاره لقتل‎ 
قتلوا سلطاتهم وظهرت بدعتهم التى ابتكروها وخرجوا بها‎ 


£4 
) م € الجيرتى والغرب ) 


عن الطرايق والملل جغلوا ذلك اليوم عيدا وتأزيخا » 


ويلاحظ د . ملاح العقاد فى بحثه call)‏ 
والفرنسيس ) بندوة الجمعية التاريخية أن الجبرتى حين 
يتعرض لبعض الاجراءات الادارية والقضائية والتجارية 
التى اتخذها الفرنسيون » فانه يقف منها موقفا عدائيا AY‏ 
« بحكم تكوينه الثقافى وانتمائه الاجتماعى الى طبقة الملتزمين 
كان ais‏ تدخل الادارة فى حياة الناس اليومية عامة 
والاتتصادية بصفة خاصة ¢ وهذا ما يجعله معاديا لأية 
ادارة عصرية » . l‏ 

والواقع أن هذا الموقف يعود الى تكوينه الشرقى الذى 
ينتمى لعادات مغايرة تماما لعادات الجهة الاخرى التى 
تحاول اتخاذ اجراءات لا تتفق بالضرورة مع الطابع الخاص 
للشرق والعقيدة » بدليل أن هذا الموقف أقترب فيه كثير' 
من موقف آخر بعد ذلك بقليل حين عارض موقف محمد 
على واجراءاته التى كانت تعود الى السمت الغربى وتطبيقه 
فى din‏ شرقية 6 وهو موقف عدد كبير من شيوخ زمانه 
does‏ . 


على أن الموقف المعادى من قوى الاحتلال الفرتسى لم 
يمض عند الجبرتى — وشيوخ عصره — على وتيرة واحدة) 
قمن الملاحظ أن التأرجح بين الاعجاب بالحضارة الآتية 


0. 


والتمرد عليها ظهر بوضوح بعد مضى فترة من الوقت عاين 
Les‏ الاهالى حقيقة الفرفسيين © Les‏ يشير الى أن aie‏ 
الازهر آنفسهم أصبحوا أكثر تتبلا للاجراءات الفرنسية فى 
کک A US‏ 

E oR والايجار أيضا 4 لان ذلك‎ srt 
اليلاد‎ Pale المواريث والعدة للمطلقات € بما يتمشى مع‎ 
الارامل بدون زواج‎ cL al وتقاليدها التى تأبى ترك‎ 


+ ada 


وقد راح فى هذا كله يبدى اعجايا لا حد له فى كثير من 
( اليوميات ) الاخيرة خاصة بنظم الفرنسيين ومعاملاتهم 
سواء ما تمثل فى ابداء اعجابه بنظام الاطلاع أو بالتجارب, 
العلمية التى أجريت أمامه € كما أبدى أرتياحه لصداقة 
رفيقه حسن العطار للفرنسسيين والذهاب الى معاملهم 6 
كما لم يستطع أن يخفى دهشته من موقف قوات الاحتلال: 
التى كانت تدفع الثمن نقدا للاهالى U‏ يتدم لها من خدمات 
أو بضائع 6 ويعجب Lad‏ لانفاق الفرنسيين بسخاء على 
وسائل التسلية . 

وقبل أن نقف على صور الاعجاب يجدر بنا أن نلقى 
نظرة سريعة على بعض صور المرارة والاحباط فى )445 
لتصرفات الفرنسيين ومواققهم .. فمن أهم الصور السلبية 


التى أستتبيعت CAVE‏ : 


ol 


« أن SE!‏ جاعت تشترى سمنا من رجل فقال لها 
لم يكن عندى سمن فكررت عليه حتى حنق منها فقالت له 
كنت تدخره حتى تبيعه على العثمانى تريد بذلك السخرية 
ققال لها نعم رغما عن أنفك وأئف الفرنسيين فنقل عنه 
مقالته غلام كان معها حتى أنهوه الى قائمقام فأحضره 
وحبسه ويقول أبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوكيل لا لا يقتل 
يمجرد هذا القول وكن مطمئنا فان الفرنساوية لا يظلمون 
كل هذا الظلم فلما كان فى اليوم التالى قتل ذلك الرجل ومعه 
أربعة لا يدرى ذنيهم وذهعبوا كيوم مضى © ( ج ۲ ص -OYA‏ 


س « تبرج النساء وخروج غالبيتهن عن الحشمة 
والحياء وهو أنه لما حضر الفرئسيسن الى pas‏ ومع البعض 
منهم om Siti‏ كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن 
حاسرات الوجوه لابسات الفقستانات والناديل الحرير 
di gill‏ ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميرى والمزركشات 
المصبوغة ويركين الخيول والحمير و .. ٠. (VUNG‏ 2 

« وأما الجوارى السود فانهن لما علمن رغبة القوم 
فى مطلق الأنثى ذهبن اليهم آنواجا وفرادى وازواجا فنطن 
الحيطان وتسلقن اليهم من الطبقات ودلوهم غلى ets‏ 
أسيادهن 3 LLS‏ أموالهم ومتاعهم وغير ذلك .. » CVA)‏ + 


غير أن أهم الايجابيات التى غلبت على الصورة c‏ 
يرتبط € كما أسلفتا € بنظرته الخاصة لافعال الفرنسبين 


oÑ 


من خلال مفهومه الشرقى الخاص € ومن أهم هذه 
الايجابيات : 


D —‏ + وردموا فى طريقهم قطعة من خليج بركة الرطل 
وقطعوا اشجار بستان Gals‏ البهار .. )97( .. وقيدو! 
بذلك آنفارا منهم يتعهدون تلك الطرق ويسلحون ما يخرج 
منها عن قالب الاحتدال بكثرة الدوس وحوافر الخيول 
واليغال والحمير وفعلوا هذا الشغل الكبير والشغل العظيم 
فى اقرب زمن ولم بسخروا واحدا فى العمل بل كانوا يعطون 
الرجال زيادة عن أجرتهم المعتادة ويصرفونهم من بعد 
الظهيرة ويستعينون فى الاشفال وسرعة العمل بالآلات 


القريبة المآخذ السهلة التناول المساعدة فى العمل .. » 
(YY)‏ + 


_ « قتلوا ثلاثة ut‏ من الفرئسيس وبندقوا عليهم 
بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل انهم من المتسلقين على 
الدور» ( ۲۹ ) . 


E‏ ال ی سوال الت جن ال 
يدورون فى الاسواق ويكشفون عوراتهم ويصسيحون 
ويصرخون ويدعون الولاية وتعتقدهم العامة ولا يصلون 
صلاة المسلمين ولا يصومون هذا jila‏ عندكم فى دينكم ٠‏ أو 
هو محرم فأجابوه بأن ذلك حرام ومخالف لديننا وشرعنا 
وسنتنا فشكرهم على ذلك وأمرالحكام بمنعهموالقبض على 


oY 


من يرونه ALS‏ فان كان مجنونا ربط بالمرستان أو غير 
مجنون فاما أن يرجع عن حالته أو يخرج من اليلد .. » 
.)١51(‏ 


ply ©‏ يكن هذا مبعث دهشة الجبرتى وحده © اذ أن 
العادات « الغربية » كانت من أكثر الاشياء التى راح 
يسجلها لما تحتويه من تناقض بين الثقافتين Uy‏ توحى به 
من أمور لم يفهمها كثيرا الشيج الشرقى وان كنا نلمح فى 
دلالة ذكرها ميلا لم يصرح به من مثل « ضبط واحصاء من 
يموت ومن يولد من المسلمين © — ص VEY‏ — و « تحرير 
دفتر الزواج » و « نظام غير قابل للتغيير فى ضبط الاملاك 
والتمييز الكامل عمن ولد ils‏ من السكان « — iff‏ — 
وما الى ذلك من أمثال التطعيم والدفن باذن وتبخر coul‏ 
ris‏ الملادس فترة الطاعون .6 وهو ما كان يحمل استتكارا 
من جهة الناس لعدم فهمها لها أو تفسيرها الصحيح + 


وعلى هذا النحصحو € ففى المرحلة الاولى بدأ لومه 


. الاعجاب واللوم € أما المرحلة الثالثة 6 وبعد أن غادر 


توفر له أن يعقد المقارئة مرة بينهم وبين فوضى العثمائيين 
SLA,‏ أو بينهم وبين أطماع الانجليز وتربصهم بالبلاد + 
:. ان الذى يتابع البنى الزمنية حتى يصل الى Sata‏ 
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الثالثة  asin — a‏ له أن الجبرتى عاد © بعد لوم 


ومما سبق » يتأكد لدينا أن التأرجح انتهى من وجهة 
نظر pu all‏ الجبرتى الى ايثار حضارة الفرنسيين لا 
الانجليز € وهو ايثار فى دلالته يعنى ايثارا للقيم الاسلامية 
التى وجد بعضها فى مواقف ec‏ فى جيم 
أو دينهم بالضرورة ٠‏ 


ولهذا € فان موقفه بين السلب والابجاب لم يكن كما 
زعم البعض يعود الى انبهاره بهذه الحضارة أو ابتعاده عن 
تلك 6 بقدر ما بعرد الى طبيعة التركيب الشرقى التى اف 
أضفنا اليها وعيه وتفتحه .. انتهينا الى خصائص هذا 
الوق ين الي الغربية . 


الجبزتى من بقية a‏ الاخرى | الدخيلة على البلاد : 
العثماتيين والماليك ؟ 


وهنا € يلاحظ € أن الجبرتى © كثيرا ما انتقد الموقفه 
العثمانى والملوكى الذى قصد به الدفاع عن ثغور 
الاسلام » وهذه الرؤية خاضعة لطبيعة الرؤية السياسية 
الخاصة يه ء 

ان درجات غضب الجيرتى من هذه القوى أو رضاه 
عنها يرتبط بمنهومه الخاص حسب الوقف الذى عاينه 
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سواء فى البنية (ب) أو البنيتين السابقة والتالية لها .. 
فبعد نزول قوى الفرتسيين واجتماع العلماء وأمراء الماليك 
le ge Vital Sad‏ الحري تخل عضي اللياء 
من أهيال الدفاع عن البلاد وحمايتهم من الغزو aJ‏ فسی 
عقب سماعهم نزول الحملة بالاسكندرية € وذلك عند 
علق على الاجتماع الذى ate‏ بقصر العينى بالقاهرة c‏ 
ودارت فيه مناقشة حامية بين العلماء وأمراء MLM‏ »> 
فيقول فى مظهر التقديس « فركب ابراهيم بك الى قصر 
العينى وحضر osis‏ مراد بك والامراء والقاشى والمشايخ 
وتكلموا فى شأن ذلك » Jai‏ بعض المشايخ كل هذا من 
تقال ool‏ الكغون :وال en‏ كن E E‏ 
تن aly. Jia € Lal‏ بك Gly‏ تسيل Unwed Wily‏ 
تعمير ذلك وتحصينه تقولوا مرادهم العصيان على السلطان 
Vga‏ هو المانع Le}‏ من ذلك « » 


ولم يلبث الجبرتى أن علق على هذا بقوله : 
« أوهى من بيت العنكبوت لأن الثفر من أيام على 
بيك لم يلتفترا له جمسلة كاملة بل اخذوا ما كان 
به من آلات القنال والمدافع ومنعوا dic‏ المرتبات التى كانت 
للمرابطين والعسكر التقيدين وأكلوا علوفاتهم وقطعوا 
عوايدهم ولم يبق به شىء من الات الحرب الا بعض مدافع 
مكسرين لا تنفع ولا تدفع حتى أنهم احتاجوا مرة لضرب 
مدقع العيد بارود غلم يجدوا التعميرة بل اشتروها من 
36 المطان معد أن كات “اسسكيرية وابراحيا ي Lu‏ 


0٦ 


الاوايل وبه ثلثائة وستين برجا على pul ase‏ السئة » . 


وعندما صدرت توصية من المجتمعين فى قصر العينى 
بكتابة عرض حال الى الحملة العثمانية بخبر الحملة 
وارساله Gall‏ € فان الجبرتى راح يعلق على هذا taglal‏ 
لاذع » نجده فى مظهر التقديس مطولا بعض الشىء : 
يأتيه الترياق من العراق » ( مظهر التقديس ) . ص ١‏ — 
Y‏ » بینما نجده فى ( عجائب الآثار ) مركزا دالا حين 
راح يردد معلقا على رسالة المجلس ساخرا « ليأثيه 
ak jail‏ من العراق € ( عجائب الآثار ص ۴ ) ٠‏ 


وآثار الجبرتى بعد ذلك لا تتوقف عن توجيه الانتقاد 
للمماليك € فهو JS $s‏ مرة أن الشعب تنياً بهزيمة مراد يك 
عند خروجه للاقاة القرنسيين مس-تطردا : « ثم اتهم 
اتفقوا على خروج عساكر وصارى عسكرهم مراد بك E‏ 
فتحدث الناس بأن مراد بيك لم يتوجه الى جهة ويحصل 
Lli.. Ce ee‏ 
عاين ذلك مراد بك ولى منهزما وترك أثقاله وجملة من 
المدافع وتبعه Fu‏ وكان فى عدة واقرة (مظلير التقديسن 
cY‏ 5 » أما فى الكتاب الآخر € Bay ails‏ أن الماليك : 
« صاروا يصادرون الناس ويأخذون أغلب ما يحتاجون اليه 
يدون ثمن » € وبعد أن هزم مراد بك « ولى منهزما وترك 


av 


al‏ والمذائع وتتعة LE 6 fo Slice‏ يسوب ق حوفت 
اأماليك وأمرائهم الذى. دفعهم الى النهب ونقل أمتعتهم 
(عجائب الآثار ؟ > "). 


وهذه الحال التى عرف بها المماليك ليست فى فترة 
مواجهتهم للفرنسيين وح ب ٤‏ بل تمتد الى الوراء é‏ 
الفترة التى سيقت مجىء الحملة الفرنسية € ويمكن بالعوت 
الى الأجزاء الأولى من ( عجائب الآثار ) أن ترى استعراضا 
Wagh‏ لمساوىء الماليك وظلمهم CAM‏ يتمثل فى المنهوبات 
وقطع الطرق على المسافرين وتخريب المراكب فى التهر Le‏ 
يزيد تعميق موقف الجبرتى منهم + 


والمدقق فى مصادر الجبرتى يتأكد له أن موقفه Lal‏ 
كان موقفا عدائيا بسبب ظلمهم وافتقادهم لقيم العدالة > 
وبعدهم عن تفهم دور الحاكم ورسالته e‏ 


غير Lif‏ يمكن أن نجد فى مصادر الجبرتى 6 ٤ Lad‏ 
Lady,‏ آخر من الماليك 6 ينبثق من طبيعة حكمهم فى الفترة 
التى حاولوا فيها أن يلتمسوا العدالة ‏ فى أول حكيهم ‏ 
ويبتعدوا عن الظلم ويدفعوا الى العمران 6 وهذا لم ينكره 
قط © فكثيرا ما أشاد بفضلهم € فهو يذكر فى هذا عن 
المماليك : « لقد كان لهم سنن وطرائق فى مكارم الاخلاق 
والاحس ان للخاص والعام ويتردد على منازلهم العلماء 
والفضلاء ومجالسهم مشحوئة بكتب العلم النفيسة للاعارة 


OA 


والتعبير وانتفاع الطلبة ولا يكتبون عليها وقفية ولا يدخلونها 
فى مواريثهم ویرغبون فيها ويشترونها بأغلى ثمن ويضعوتها 
على الرفوف والخزائن والخوزنقات وف مجالسهم جميعا c‏ 
فكل من دخل بيتهم من أهل العلم الى أى مكان بقصد 
الاعارة والمراجعة وجد بغيته ومطلوبه فى أى ple‏ من العلوم 
ولو لم يكن الطالب معروفا ولا يمنعون من SAL‏ الكتاب 
بتمامه فان رده الى مكانه رده وان لم يرده واختص به 
أو y ach‏ يسال dis‏ وردما بيع الكتاب pile‏ واشتروه 
مرارا ويعتذرون عن الجانى بضرورة الاحتياج » LS‏ سجل 
الجزء الثانى من مجلده ( عجائب الآثار ص Ain:‏ 


وهناك فرق كبير بين هؤلاء المماليك ممن ينتمون فى 
الغالب الى الترون السابقة على القرن الثامن عقر »> 
وأولئك الماليك ممن ينتمون الى القرن الثامن عشر 
وخاصة فى نهايته LS‏ عرفنا فى موقفهم من حنود الحملة 
الفرفسية . 


وعلى هذا النحو 6 فان موقف الجبرتى من التوى 
الدخيلة على مصر سواء ما تمثل منها فى الفرنسيين أو 
المماليك € كان ينتمى الى موقفه من القيم المسياسية 
بمفهومها الاسلامى خلال الفترة التى سيقت مجىء الغزو 
الغربى الى الشرق فى نهاية القرن الثامن عشر . 


هذا الموقف الذى كان يرتدى زى الدين ويتذرع أحيانا 
بالسياسة أو المصلحة هو الطابع الغالب عليه » وهو 
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الطابع التقليدى » اذ بدا هذا الطابع غالبا فى الفترة 
الاولى من البنية (ب) € ومن ثم € فانه فى نهاية هذه الفترة 
بدا موقفه فى التحول رويدا رويدا . 

es Peon re meee أنه و‎ 
+ O pac مه وبغيره من شيوخ‎ 
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وهنا نكون قد وصلنا الى تصور تحليلى نستنيطه مدن 
الأثرين ( عجائب الآثار ‏ كوريه بونابرت ) .. دون أن 
J jet‏ أيا منها عن السياق: التاريخى أو الجغرافى أو نضحى 
بالدلالات من أجل التصور التجريبى . 


. وهنا € فتهي لفهم الظاهرة بالقيض على ( نظام ) 
مصغر داخلى يمكن به فهم القانون العام للعملية التاريخية 
وأحكايها . 

SE LER TE er a Creare De 
٠ سابقة وتالية‎ di; معين يكون ضرورة للمرور على بنى‎ 
. تعمل على وضعه فى سياقه الطبيعى من الحركة الزمنية‎ 


وهذا النموذج يحدد فى البنية (ب) من خلال وضع 
الاثرين ‏ يوميات الجبرتى وصحف نابليون  Lis‏ الى 
جنب € وبعد أن كانت المقارنة التحليلية تتم بين البنى 
Yili ¢ Lil —‏ هنا ستتم فى يئية واحدة ‏ رأسيا — 


eta 


٠‏ ليتستى لنا € من ثم € فهم العلاقة بين الاختلاف AST‏ من 
الائتلاف والتغاير أكثر من التمايز » كما يؤكد dan Yl‏ 
التداعى الزمنى ( الثابت ) كما هى الحال فى المادة ( الخام ) 
التى بين أيدينا . 
التالى : 

)1( الاحتفال بوفاء النيل . 
'' لب) الاحتفال بالمولد النبوى . 

۰ تقلید أمير الحج‎ i>) 

( د ) خطاب شريف مكة . 

( ه ) اجتماع أعضاء الديوان العام + 

( و ) ثورة القاهرة الاولى . 

فلئتمهل أكثر Ai‏ هذه النماذج ودلالالتها + 
الاحتفال بوفاء النيل : 

كورييه دى ليجيبت € الطبعة الأصلية € ص ١‏ + رقم 
١‏ »ف ٠١١‏ فركتيدور ‏ السنة السادسة للجمهورية : 
٠٠‏ القاهرة : وصف الاحتفال بعيد Jill‏ — أول خريكتيدور 
من السنفة السادسة للجمهورية ( ۱١۲١٣۳‏ ه). 
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« فى الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم توجه 
حرس الياشا إلى مكان مقياس النيل حيث احتشحت , 
جام Le‏ شاه dis‏ القناة el MA‏ 
المصرى ‏ » وكانت المراكب ALLA‏ الاعلام والزينات € وقد 
Foie‏ الحامية بأسطتهم 6 مما اثتلف dis‏ 
العا م الى مکان Jum‏ | للدت المدانع عدة à‏ طلقات للتحية 
Ls 5 otal! en cll‏ أن ف شاه حت 
تدفق الماء الى القناة وانساب منها بغزارة الى الريف حول 
القاهرة لاخصاب أرضه . 


وقد نثر الجنرال القائد العام LYT‏ من القطع النقدية 
على الجماهير € كما ألقى قطعا GAL‏ ذهبية على موكب 
مر به . ثم خلع على الملا عباءة سوداء كما خلع على نقيب 
الاشراف عباءة بيضاء € ووزع YA‏ قفطانا على الضباط + 
وبعدئذ عاد الموكب الى ميدان الازبكية يتيعه جمهور ضخم 
ينشد آناشبد المديح فى التبى Go‏ الثناء على uit‏ 
الفرنسى € ويلعن البهوات ( البكوات ) لمظالمهم وطغياتهم > 
ويهتف sois ob‏ فرنسا جاعت لتذليصهم برحمة الرحمن من 
الشقاء وقد انتصرت . وفاض النيل فيضاتا لم تشهد البلاد 


“AY 


Jai‏ منه منذ قرن من الزمان + وهذه تعمة من نعم 
asl‏ € . 


وف يومدات الجنرتى ( عجاتب الآثار Coe‏ ج ؟ ص 
joc If‏ جاء : 


« ( وفى يوم الجمعة خامسه ) الموافق الثالث عشر 
مسرى القبطى كان slig‏ الثيل اليارك فأمر صارى عسكر 
بالاستعداد رنزيين العقبة كالعادة وكذلك زيتوا عدة 
مراكب وغلايين ونادوا على الناس بالخروج الى النزهة 
فى dull‏ والمقياس والروضة على pente‏ وأرسل صارى 
عسكر أوراقا لكتخدا الباشا والقاضی وأرباب الديوان 
وأصحاب المشورة والمتولين المناصب وغيرهم بالحضور 
فى صحيها وركب صحبتهم بموکبه وزيئته وعساکره وطبوله 
وزموره الى قصر قنطرة السد وكسر الجسر يحضرتهم 
وعملوا clit‏ مدافع ونقوطا حتى جرى Ul‏ فى الخليج 
وركب وهم صحيته aay Lis‏ الى داره Jef Lis‏ اليلد 
فلم يخرج منهم أحد تلك الليلة للتنزه فى المراكب على العادة 
سوى التصارى والشوام والقبط والاروام والافرنج 
البلديين ونس oil‏ وقليل من الناس البطالين حضروا فى 
صبحها « . 


وهنا € نجد عددا من الملاحظات تؤكد هذا التغاير 


wW 


المدقق € لعل من آهمها + 

— يقول الجبرتى ( وق يوم الجمعة خامسه ) + فهو 
يتكلم بأسلوب العصر الذى يحيا فيه ولا يهمه ذلك الاتضباط 
الذى تتصف به الروح العربية والتى تتمثل فى قول المنشور 
ر فى الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم ) .. وى هذا 
دلالة كافية لتبين  Wai‏ عن النظام ‏ أهمية الوقت 
وطبيعته لدى كل من الطرفين 6 وما يتبعه € من تعمبق 
المفارقة بين حضارتين لكل منهما alle‏ . 


— يقول الحميرتى ( الموافق الثالث عشر مسرى 
القبطى ) ذلك ¢ GY‏ يتكلم عن وفاء Jill‏ وهذا يتعلق 
بأوقات الزراعة € ومما يؤكد خلاف العالمين واختلافهما أن 
الجبرتى يتعامل زمنيا بشكل مختلف عن غيره ٠‏ 


— أن الجبرتی يكتب شهرين ١‏ عربى ب قبطی ) Lin‏ 
المنشور الفرنسى يكتب بتاريخ ( الجمهورية ) الخاص 
بالفرنسيين وظروفهم الخاصة »> فى وقت يكتب فيه العالم 
بتاريخ ( Gadle‏ — رومى ) »© بينما يكتب العثمسانيون 
بالتاربخ ( الهجرى - JU‏ ) . 

— ويؤكد هذا أنه بينما يقول الجبرتى فى تعبير محلى 
يعبر عن التقالبد الشرقية (كان co‏ النيل المبارك) 6 فان 
cease lish aa all AA‏ لوی Que‏ خلطن مين 
Sots‏ ) وصف الاحتفال بعيد النيل ) + 
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— ويأتى فى هذا قول الجبرتى ( صارى Swe‏ ) 
all Gin‏ ر الفرنسى يكتب ( القائد العام ) الى رتبة - 
الجنرال بالمنطوق الغربى فى وقت يتبين فيه أن صارى 
عسكر لفظة فارسية الاصل محرفة الى العربية + 


ان لفظة صارى بهذا المفهوم تعنى فى لغتها الاصلية 
Liu € Gul,‏ العسكر تعنى الجنود ويهذا يستقيم المعنى 
Gall‏ نورده عتا . 

النظر Lad‏ الى دلالة لفظة ( العتبة ) وهو مركب 
الاحتفال بوفاء Jill‏ فى الشرق 6 وهو يختلف عن لفظة 
( غلايين ) وهى السفينة الكبرى كما لم يعرفها الشرق 

ل بينما يذكر المنشور الفرنسى كلمة ( الملا ) ولا gai‏ 
ذكر هذا الاسم عند الجبرتى 6 فهو ينقل alb‏ حال هذا 
الوقت 4[ فالمترجم مسيحى شامى Jas Al‏ الفاظا شاہبة 
غير gl digits‏ دارجة ق يمن + 


— يضاف الى ذلك عديد من الالفاظ والمقاطع مثل 
( كسروا Lin (soll‏ المنشور dot‏ ( فى قطع jala‏ 
المياه ) Laity‏ فى ( عملوا شنك مدافع ) € والشنك هنا 
محرف عن ( الجنك ) وهى تعنى بالتركية كلمة « حرب »ء 
كما أن ( النقوظ ) فى العربية التى كتب بها الجبرتى يقابلها 
قى ( الكورييه ) عبارة ( نثر الجنرال القائد العام ) . 


fo 
) س الجبرتى والغرب‎ o ز م‎ 


Lal,‏ ( حتى جرى الماء فى الخليج ( وتأتى فى المنشور 
الغربى من خلال لفظة أخرى ( القناة ) . 


— لا يجب اغفال معنى مقطع الجبرتى ( الافرنج 
البلديين ) » وهو مقطع يقصد به المقيمين فى مصر من غير 
المصريين . كما أن ( قليل من الناس البطالين ) يقصد 
بها أولئك الذين يتعاونون مع الفرنسيين فهم فى نظره 
سيئون جدا الى درجة أنهم AST‏ خيانة وسوءا من أولئك 
الذين أطلق عليهم فى مواضع الاستهجان والاستكار 
( الحرافيقى والحشرات ) . 


. ولا يجب أن يفوتنا أن نلاحظ Laf‏ أن Gil‏ نابليون 
على تأكيد الحماسة Y due all‏ تقل عن tid‏ فى أن 
يستتب له الاير € وقد بدا هذا Lad‏ من لغة الاثرين © 
قفى حين ينفى فيه الجبرتى وجود مثل هذا الحماس من 
الجمهور الضخم فى Je‏ هذا sall‏ الذى لم يخرج منهم 
( أحد ) »© فان نابليون يقول من خلال صحيفته أنه عاد الى 
ميدان الازيكية بعد الاحتفال ويتبعه ( جمهور ضخم ينشد 
آناشيد المديح وفى الثناء على الجيش الفرنسى ) . 


مها يشر الى تباين الدوافع التى تجاوز اللغة 
ودلالاتها الى المواقف وطبيعتها . 
وثمة ملاحظات آخرى كثيرة يمكن التعرف عليها من 


VA 


يشر الى تبريرها بشكل مباشر 6 وهى كثيرة 6 لعل من 
أهمها أنه لم يذكر كلمة ( الجمهور .) فى كل ما كتبه عن 
تورات ta‏ الله الا e‏ ومسل الى وة 
المصريين على خورشيد LaL)‏ ) فقط € وهذا كان يسبقه 
تطورات كثيرة تفسره ٠‏ 


وهذا لم يحدث حتى ذكرها نابليون ٠.‏ 


الاحتفال بال مولد النبوى : 
الكورييه ‏ الطبعة الاصلية ص Y‏ — رقم ١‏ 

« واحتفلت البلاد هذه الايام احتقفالا رائعا ror‏ 
الثبى »> eta‏ منازل القائد العام والجتراى Goes‏ 
Dipee‏ والشيخ. البكرى بالانوار الساطعة طول 
خمسة أيام . وفى الساعة العاشرة من كل ليلة من lil‏ 
العيد سارت مواكب المسليين فى المدينة وهى تنشد أناشيد 
المديح فى النبى كما أقامت حلقات الذكر على أضواء 
Jet all‏ وحوالى الساعة الثامنة من ليلة أمس قام 
يعض agia‏ الحامية باستعراض عسكرى رائع . ثم توجه 
لفيف من الضباط الفرنسيين بهيئة أركان الحرب يتقدمهم 
ika‏ المشاعل ورجال الموسيقى الى منزل الشيخ البكرى 
نقيب الاشراف . وقد أطلقت المدافع عدة طلقات ايذانا 
ببدء مسيرتهم € كما أطلقت طلقات أخرى Gal‏ وصولهم 
الى منزل النقيب . 


“Y 


وبعد أن تناول القائد العام طعام العشاء فى مأدية 
فاخرة J jie:‏ الشيخ البكرى عاد الى مقره » وأجرى ase‏ 
من المصريين ألعابا نارية وقاموا بها على أحسن وجه . 
clon Gy‏ اليوم التالى قام القائد العام بتقديم عباءة من 
الفراء الفاخر الى الشيخ البكرى بوصفه نقيبا للاشراف 
وهو المنصب الذى كان يشغله joo‏ أفندى من قبل + وقد 
حضر الاحتفال بتقديم العباءة أعضاء الديوان © + 


وف يوميات الجبرتى » ج ؟ ص la ٤ fo‏ 

« ( وفيه ) JLo‏ صارى عسكر عن المولد النبوى ولماذ! 
لم يعملوه كعادتهم فاعتذر الشيخ. البكرى يتعطيل الامور 
وتوقف الاحوال فلم يقبل وقال aY‏ من ذلك وأعطى له 
Lib‏ ريال فرانسا معاونة وأمر بتعليق Galles‏ وأحبال . 
وقناديل واجتمع الفرنساوية يوم atoll‏ ولعبوا ميادينهم 
وضريوا طبولهم ودبادبهم وأرسل الطبلخانة الكبيرة الى 
بيت الشيخ البكرى واستمروا يضربونها يطول النهار 
والليل بالبركة تحت داره وهى عبارة عن طبلات كبار مثل 
طبلات التوبة التركية وعدة CAT‏ ومزامير مختلفة الاصوات 
مطربة وعملوا فى Ju‏ حراقة نفوط LES,‏ وسواريخ 
تصعد فى الهواء » . 


وكما Lil,‏ سالفا € فان وصف الجبرتى لطقوس 
المولد النيوى يرينا أن المصريين تعاملوا مع الغربيين 
يسلبية كان أهم مظاعرها هنا أعراضهم عن الاحتفال 


VA 


بأكثر الاعياد ايثارا علبهم € وكان السيب فى عدم قيامهم 
بالاحتفال ھی الظروف 6 وهو ما لا يظهر  ecb‏ — 
من منشضعور الكورييه € فالعالمان مختلفان والثقافتان 


وثمة ألفاظ تؤكد الفاصل الحضارى فى معنى لغوى 
ومعنی حضارى anil‏ أثرا من كل هؤلاء ٤‏ من ملل 


( دياديهم ) € وهئ عبارة عن حملة الجنود الضخمة 6 US‏ 
أن لفظة ( الطباخانة ) التى يضيف all‏ لفظة ( الكبيرة ) 
انما تعنى الفرقة المصرية 6 أما ( البركة ) فقد كانت فى 
الازبكية » و ١‏ طبلات النوبة ) هى البروجى € ثم (الفروة) 
وما الى ذلك من مظاعر الاحتفال . 

كما bab‏ من طبيعة اللغة التى يستخدمها الجبرتى 
قفسه العامل الداخلى الذى يحدد التقاير بين الحضارتين» 
فعلى مستوى الشخصيات 6 نجد هذا dieu‏ عند الجبرتى 
فى السلبية التى امتدت اليه € وهذا يظهر من ذكر الجبرتى 
محاولات العديد من الفرنسيين لاسترضاء الشنيوح 
— وبالتبعية العامة بتشجيع الموالد والتبرع لها > تان 
ذلك لم يذو زد قعل جسن اق اغاق GY 6 sya‏ سقفي 
النزعة é‏ وسيدى اعجابه فيما بعد بالحركة الوهابية € 
فى حين يستنكر الموالد وما يصحبها من بدع ومجون + 
ندوة الجمعية التاريخية . بحث الجبرتى والفرنسيس ص 
YY)‏ » | 


MN 


تقليد امي الحج : 


الكورييه » ص 1 ركم ¥ 

que «‏ القائد العام السيد مصطفى أميرا للحج الى 
مكة وقد البس اليوم امام جميع موظفى الدواوين وأشراف 
اليلد Mes lhe,‏ لونه أخضر لهذه المناسبة وقد أهداه 
الجنرال بضع جواهر وحصانا عليه سرج جميل وحصانا 
محلى بأحسن كسوة + 


وعند مغادرته الحفل ودعته ست طلقات أطلقها مدافع 
à‏ القلعة » . i‏ 


وف ( يوميات ) ل الجبرتى » السسابق 6 ص ١١‏ 
حاء : 


١١١۳ ربيع الاول‎ à D 
وق عشرينه ) قلدوا مصطفى بيك كتخدا الباشا‎ ( 
udg فحضروا عند المحكمة عند القاضى‎ Gall على امارة‎ 
ai pli gs هناك الخلعة دحضرة مشسايح الديوان والتزام‎ 

بتشهيل مهمات Jess gall‏ محلا جديدا € . 
وكما نرى 6 فان هناك الفاظا. تؤكد الواقع مثل كتابة 


Vv. 


أما التقليل من شأن صاحب الاسم فى الحديث ء. 
وأما أن يكون هو أسلوب النطق فى هذا الوقت .. 


ومما يجدر بالذكر ان هذا ghil‏ ( بونابرته ) هو أقرب 
الى النطق الايطالى € الذى يتحدر » بالتبعية » من لفظة 
( بونابرت ) € فالنطق الايطالى هو ( بونابرته ) نسبة الى 
خصائص الايطالية همس ها 6 وهو حينئذ لا يخرج فى 
الحالين Le‏ كان Lili‏ . 


ويأتى فى هذا أيضا قول الجبرتى ( خلعة ) Lis‏ تكتبها 
الكورييه ( libas‏ ) € والملفارقة بين لفظتى ( قلدوا  )‏ 
و (عين ) أن الاولى هى dad‏ الجيرتى Liu‏ الثانية أسلوب 
الغرب € الاولى pei‏ عن حضارة لاتزال تعيش ف .التقليد 
والاخرى حضارة جاوزته الى مرحلة جديدة من مراحل 


ألتطور + 


ويأتى فى هذا مقطع Ju‏ ) كتخدا gill (sil‏ 
يضيف اليه الجبرتى آخر هو ( مشايخ الديوان ) الذى 
بستبدل به الكورييه مقطع ( موظف الدواوين واشراف 
٠ ( si‏ 


وتؤكد كل البيانات الاولى التى أطلقها بونابرت os‏ 
هبط الى ثغر الاسكندرية مثل هذا الرأى الذى نذهب اليه 
ol‏ € وتكرر كل وجهات ball‏ الخاصة بالفرنسيين على 


۷۱ 


معرفتهم بقيم المصريين واحترامهم لدينهم واستمرار مرأسيم 
هذا الدين LS‏ هى وقهر الماليك أعداء الشعب المصرى 
فى أول بياناتهم € كما تتحدث عن المناسبات الدينية التى 
سبق أن آشرنا اليها مما يؤكد على ذكاء الغرب القادم عبر 
haalt‏ € فقد sla‏ فى منشور نابليون € وهو يختتم 6 عبارة 
لا تخلو من معنى © اذ يقول : 

( يسم الله الرحمن الرحيم € لا اله الا الله € لا ولد 
له ولا شريك ) .. 

كما أضيفت العبارة التالية فى البيان ( انه صادر من 
Aulas Ayal a geal‏ .اناس الحرية Blais‏ 
مؤكدا أكثر على ضرورة pai‏ المصريين على الماليك 
مضمنا هذا البيان يعبارة لا تخلو من معنى ( وأصلح حال 
الأمة المصرية ) كما تقل الجبرتى عن المنشور الفرنسى .. 


خطاب شريف مكة : 
الكورييه » السابق € رقم 1 
يوم التكملة الثانى ‏ السنة À‏ الجمهورية 


ترجمة خطاب موجه الى شريف مكة من مشايخ 


« بعد تضرعاتنا الحارة الى الله التى.تلهج بها Lai‏ 
Lila‏ أبدا ليحنظ مولانا pal‏ المؤمنين والتاج الملكى للذرية 


vy 


الله ليرمقه برعابته الى أعلى مراتب المجد ويجنبه أى سوء 
تأتى به الايام فى تعاقب الليل والنهار لما أكتسبه من بركات 
sual! oan‏ وهو أقدر الشافعين . 


نتشرف بابلاغ مولانا الذى لا يكف أبدا بعبقريته عن 
رعاية مصالح الدرن والؤمنين والسادة آل عبد اناف أحد 
polis‏ أجداد أوليائنا الشرفاء وعلماء الاسلام ف مكة 
والقفاة. LM,‏ الخطباء وعدوم تجار وموظتي الحكوية 
فى Gall‏ المقدسة أن اليوم السابع من شهر صفر الذى 
كان Giles‏ يوم السيت ll peal Jat‏ عل ot‏ 
الجيرة على تة :اليل gait tty a8 all‏ الم 
عجوي على الك soe‏ او عن وق معام اون 
التالى توجه وغد من علماء الشريعة وأعيان القاهرة الى 
الحيرة طالبين Geigy GAA‏ البصرمين ماعا اليك 
وأتباعهم واستجاب القائد العام الى طلبهم هذا . ثم طلب 
aigli‏ أن تلقى كالمعتاد خطبة الجمعة التى تعود الأئمة 
الخطباء القاءها فى المساجد يوم الجمعة عند صلاة الظهر 
متضمئة الدعاء تلصاحب العظمة السلطانية € فوافق القائد 
العام على أن تلقى هذه الخطب كما كانت وأضاف أنه من 
أخلص أصدقاء السلطان العثمانى وأنه يحب arom‏ الموالين 
له ويعتبر أعداء السلطان أعداء له شخصيا + 


وأمر re‏ الحال أن wl gil giii‏ الجوامع للمصلين 


yY 


clay‏ الشنعائر الدينية والآذان وتلاوة القرآن بكل حرية 
فى مدينة القاهرة كالمعتاد . 


وتكرم أيضا بابلاغ الوفد أنه يسلم فى قرارة نفسه 
ob‏ الحقيقة التى لا: abl‏ هن أن اھ هو الله Sl penne‏ 
معظم الفرنسيين يكنون لنبينا والقرآن أعظم تبجيل وأكثرهم 
مقتنعون يسيادة الاسلا م على جميع الاديان الاخرى ودلل 
القائد على قوله هذا باطلاق تبراح جييع الاسترئ gell‏ 
الذين وجدهم فى فى جزيرة مالطة بعد الاستيلاء عليها . 


عندما عاد الحجاج من مكة واقتربوا من القاهرة ذهب 
القائد العام بنفسه للاقاتهم فى مديرية الشرقية بعد سماع 
الاخبار gb‏ بعض الاعراب اللصوص والمجرمين قد سلبوهم 
متاعهم وخيراتهم . فاستقبلهم الجنود الفرنسيون وزودوا 
من is‏ متهم ut‏ قيد الحياة بالخيول والطعام والزاد 
sodba etall hens‏ 


وكان القائد العام قبل ذهابه الى الشرقية قد كتب 
لى قافلة الحجاج يطلب منها العودة رأسا الى القاهرة 
لم تصل الى رجال القائلة الذين لاتوا مصير هم المحتوم . 


ياحتفالات غير عادية ارضاء للمؤمئين دون شك وتبديدا 
لمخاوفهم وهمومهم + : 


ve 


أجرى القائد توزيع مبالغ كبيرة من SU‏ على سبيل 
الصدقة على الفقراء والمعوزين وأقام وليمة تكريما لاعيان 
البلد . كذلك Gui‏ أموالا كثيرة احتفاء alge:‏ النبى وسيد 
المرسلين وأقيمت احتفالات شيقة بهرت أنظار المؤمنين . 


انا Lil, à‏ اليه راجعون ‏ يجب ألا يخفى pale‏ أن 
القائد Gad‏ رغبة صادقة فى تعيين أمير الحج واتخاذ جميع 
الاجراءات التى تسيق رحيل قافلة الحجاج . وكان من 
Li,‏ معه أن يسند شرف هذه المأمورية الى السيد المحترم 
الأمير مصطفى أغا وهو من رجال صاحب السعادة أبو بكر 
باشا حاكم القاهرة € ونحن ترجو أن يلقى هذا الاختيار 
وقعا حسنا من الباب العالى تأكيدا لحق من jel‏ الحقوق 
على ade‏ لذلك فقد أضفى هذا الاجراء البهجة والسرور 
وأدخل الطمأنينة على قلوب جميع المسلمين . 

يبدى قائد الجیش الفرئسى نشاطا كبيرا واخلاصا 
عظيما لمصالح الحرمين ating‏ كل ما يلزم obi dhe‏ 
رحلة قافلة الحجاج . 

هذا ی انا اا PT‏ عا Upset oss‏ 
شهود عيان بالعناية الفائقة التى يخص بها هذا ll‏ 
المهم لكى تعملوا ما ترونه مثاسبا من جائبكم . 

السلام والف سلام على هذا الرسول المجيد الذى 
أتى يعلن الحقيقة على العالمين وقد وهبه الله كل الفضائل 


Vo 


والضمائل + El‏ “الله Lai‏ على dis 9 aloi‏ § 3 رسالته 
السماوية . 


| عمل بالقاهرة فى Yo‏ من ربيع الاول سنة ١۲١۴‏ 
هجرية وقد ذيل بامضاءات عديدة جدا » . 


و يوميات الجبرتی » ج ؟ ص ۲۱ sla‏ فى نفس الموقف : 


اص ايو ee‏ الى 
NENTS‏ لما ده 


ach‏ ذكر res pease‏ مع الماليك وهروبهم وان 
جماعة من العلماء ذهبت اليهم بالير الغربى فامنوهم وكذلك 
الرعية دون الماليك وذكروا فيه أنهم من أخصاء السلطان 
العا واعداء اعذائة وان الك abs‏ ولس جيه 
وشعائر الاسلام مقامة على ماهى عليه وباقية بمعنى 
Ulery chal SSI‏ انهم بعد امون eile‏ تست ريق 

القرآن Gilly‏ وأنهم أوصلوا الحجاج المشتتين ene‏ 
وأركبوا الماشى وأطعموا الجيعان وسقوا العطشان 
واعتنوا بيوم الزينة يوم جبر البحر وعملوا به شانا ورونقا 
استجلابا لسرور الؤمئين وانفقوا آموالا برسم الصدقة 
على الفقراء وكذلك اعتنوا بالمولد النبوى Via laits‏ 
بشأن انتظامه و أتفق رأينا ورأيهم على لبس حضرة الجئاب 
الحرم ضط ROU‏ بكر ماتا والن نر a‏ 
فاستحسنا ذلك لبقاء علقه الدولة العلية وهم ايشا 


vi 


مجتهدون à‏ ی أتمام مهمات الحرمين 9 L 9 xl‏ أن تعلمكم بذلك 
السلا 
3 مم + 


ويلاحظ هنا أن التساين واضح aij‏ الوضوح بين 
الأثرين 6 فقد ارتدى زيا وطنيا أو دينيا € غير ان التدقيق 
نميه يميط اللثام عن فارق حضارى ani‏ أثرا من الدلالة 
المباشرة .. هذا يبدو فى ( يريد ) نابليون بالقدر الذى يبدو 
فى ( يوميات ) الجبرتى . 

عند نابليون لا thai‏ قط التوسل باللهجة الدينية 
ومحاولة الافادة Lis‏ لدى المسلمين وهو ما يظهر على 
لسان الخطاب الموجه الى جهات دينية من مشايخ مصر 
rence LR ebala‏ الفا على ll‏ سيت ثناه 
Lille‏ متمثلا فى ذكر مآثرهم من فتح المساجد واقامة الموالد 
واستقبال الحجاج وما الى ذلك .. أما عند الجبرتى »> 
Lil‏ لا thai‏ موقف المؤرخ العربى الفطن 6 gill‏ يتحدث 
dal aia‏ اا He en‏ الخ ) 
الى غير ذلك مما يشير الى أن ما جاء به المشايخ والتجار 
والكبار Lil‏ هو A,‏ على طلب الفرنسيين cabal)‏ وليس 
Rs mal las‏ 


٠. a gasit اجتماع‎ 


ee a a الهوة‎ 
: النصين أيضا‎ 


YY 


كورييه 1١1 pay‏ 
٠‏ قاندمبير ‏ السنة ۷ للجمهورية 
« اجتماع الديوان العام فى مصر 


يجتمع fE} owl‏ القاهرة تحت اسم الديوان العام 
نواب من جميع الاقاليم فى القطر المصرى € وذلك بناء على 
أمر القائد العام وقد عقدوا جلستهم الاولى فى VO‏ 
فاندميير وكان المواطئان gis‏ وبزتوليه يمثلان الفرئسيين 
فى هذه الاجتماعات بصفة مندوبين . وقد زادت من عظمة 
أصحابها مع من كان يرأفقهم من كثرة الاتباع . 


لقد اختير الشيخ عبد الله الشرقاوى رئيسا للاجتماع 
oe‏ وسنحيط قراعنا علما Les‏ ستقوم به هذه الهيكة سواء 
فى المجال السياسى أو فى مجال خدمة العلم والحضارة » + 


WC ۲۲ Gate » فى بومبات الجبرتى‎ slay 


CU (وفى يوم الجمعة رابع عشرينه ) نبهوا على‎ D 
والاعيان والتجار ومن حضر من الاقطار بالحضور الى‎ 
بكرة تاريخه وذلك ببيت‎ gl bill الديوان العام ومحكمة‎ 
مرزوق بيك بحارة عابدين فلما أصبح يوم السبت اعادوا‎ 
التنبيه بحضورحم بالديوان القديم ببيت قائد أغا بالازبكية‎ 
فتوجه المشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبلاد‎ 


VA 


وحضر الوجاقات وأعيان التجار وتصارى القبط والشوام 
ومديرو الديوان من الفرنسيس وغيرهم جمعا موفورا فلما 
شرع بهم المقام شرع ملطى القبطى الذى عملوه قاضى ى 
قراءة فرمان الشروط والمناقشة فابتدر كبير المدبرين فى 
اخراج طومار آخر وناوله للترجمان فنشره وقرأه وملخصه 
ومضمونه LAYI‏ بأن قطر pas‏ هو المركز الوحيد وآنه 
أخصب SU‏ وكان ls‏ اليه المتاجر من البلاد البعيدة 
خرابه لانها اذا حصلت الثيرة قطعت عروقها فلذلك لم يبقوا 
بأيدى الناس الا القدر اليسير وصار الناس لأجل ذلك 
ثم ان طائفة الفرنساوية بعدما تمهد أمرهم وبعد صيتهم 
هى فيه واراحة هلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا 
slit g‏ فقدموأ وحصل لهم النصرة ومع ذلك لم متعرضوا 
لأحد من الئاس ولم يعاملوا الناس بقسوة وان عرضهم 
تنظيم أمور poe‏ واجراء خلجاتها call‏ دثرت ویصر لها 
طريقان الى البحر الابيض وطريق الى البحر الاحمر فيزداد 
خصيها وريعها ومنع القوى من. ظلم الضعيف وغير ذلك 


VA 


استجلابا لخواطر أهلها وابقاء للذكر الحسن lilli‏ من 
أهلها ترك qua"‏ واخلاص المودة وأن هذه الطوائف 
الحاضرة من الاقاليم يترتب على حضورها آمور جليلة pet‏ 

أهل خبرة وعقل فيسألون عن أمور ضرورية ويجيبون عتها 
فينتج لصارى عسكر من ذلك ما يليق dete‏ الى آخر 
ما سطروه من الكلام قلت ولم يعحجبنى فى هذا التركيب 
algi yi‏ المفعمة Mem‏ وغباوة يعد قوله اشتاقت أنفسهم 
ومنها قوله بعد ذلك ومع ذلك لم يتعرضوا لاحد الى AT‏ 
العبازة مم قال polis Sis auf cles ll‏ أن كختاروا 
شخصا منكم OSs‏ كبيرا ورئيسا عليكم ممتثلين أمره فقال 
بعض الحاضرين الشيخ الشرقاوى فقال نو نو ( أى لا لا) 
Lily‏ ذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق alles‏ الأكثر 
على الشيخ الشزقاوى فقال حينئذ يكون الشيخ عبد الله 
الشرقاوى هو الرئيس ناتم هذا الامر حتى زالت الشمس 
غأذتوا لهم فى الذهاب والزموهم بالحضور فى كل يوم » + 


ومع تتابع المقارنة » كما نرى © يعمق التباين أكثر 
ويتأكد . . فبيئما ani‏ لفظة ( jol‏ ) مشفوعة بالقائد العام 
sai‏ الجبرتى Ki‏ لفظ ( نبهو! ) و ( أعادوا التنبيه ) € 
وهو ما يعيد على الاذهان دلالة الالفاظ فى كشف السلوك 
الذى هو من صور الذات والخاصية الحضارية . كما 
cal‏ النظر هنا € t Lad‏ أن صحيفة نابليون تذكر هذه 
المظاهر التى تقترب من السلوك الدستورى 6 فان 


A. 


الجيرتى بعد أن يسرد يعضها لا يعجبه فيها الا مقطعا 
واحدا هو ( المفعم Mer‏ وغباوة ) € وهو ما يشير الى أن 
الاحتفاء بالبيان والمجاز فى الحضارة العربية هو dial‏ 
يفوق النظام والوسائل الدستورية بمعناها السياسى G‏ 


ولا بمكن هنا أيضا أن نغفل الوصف البدهى لانتخاب 
أو اختيار الحاكم هنا » فبينها تذكر اللغة الفرئسية أن ذلك 
تم بواسطة الاختيار بالطريقة الدستورية € فان الجبرتى 
لا يعثر فى pall‏ عن هذا الا كلمة مثل ( قرعة ) . 


وبين الاختيار واجراء القرعة معان ظاهرية ودلالات 
أكثر بعدا وعمقا فى الحضارتين الشرقية والغربية بالطبع + 


وريما أشرنا الى وعى صحففة نابليون بالواقع 
المصرى منذ أبعد حتقبات التاريخ مما يلح على الدافع 
القومى » فى وقت > gi‏ الدافع الاسلامى مازال هو الدافع 
الوحيد € على وجه التقريب € Gall‏ يرسم الملامح العامة 


ورتم أننا ستلحظ فى نهاية فترة الوجود القرنسى فى 
مصر وعيا فائقا لدى الجبرتى وعديد من ( المشايخ ) 
المصريين ق تفهم هذا التباين بين الشرق والغرب ودلالته € 
فائئا سوق Ead;‏ مراحل هذا التباين تمضى رويدا رويدا 0 


M 
) م 5 الجيرتى والغرب‎ 


نصين يعبران أكثر منهما عن حالة المفارقة بين الحضارتين» 
وهما نصان محملان بالمعائنى الفياضة التى تؤكد هذا . 


منشور الثورة : 
٠‏ برومدير- السنة السابعة للجمهورية 


القاهرة فى 1 psg‏ سنة ۷ 

آمام باب القاضى ابراهيم حاتم أفندى وهو Jay‏ محترم 
من أبرز clas all‏ وأرغمه على أن يمتطى جواده 
ويصحيهم الى .. ثم مضوا فى طريقهم الى .. Ling‏ 
هم فى الطريق وجه Jay‏ عاقل رشيد نظر gaal‏ الى 
أن الجمع يضم عددا قليلا وغير منظم من الرجال » كل 
ما يريدونه هو تقديم عريضة فيهر القاضى من هذه الملاحظة 
مقتنعا بها ثم dasi‏ عن جواده وذهب الى منزله . 


ولكن ذلك لم يرق الجماهي. الغاضبة فانقضت عليه 
وعلى أهل بيته ورجمتهم بالحصارة وضربتهم بالعصى 
وسلبت ونهبت a L‏ المنزل ۰ 


Us‏ ذهب الجنرال دبوى قائد الحامية الى مكان 


AY 


الحادث فى غضؤن ذلك وجد جميع الشوارع كد سردت 
أمامه وكان هناك قائد كتيبة تركى sLag—all cof, Lk‏ 
واستحال عليه تهدئتها بالحسفى أطلق النار للارهاب 
فاستشاطت الجموع غضبا وزاد هياجها فهاجمنا الجنرال 
دوبوى بجنده وشنت كل من تصدى له وفتح لنفسه 
طريقا ولكنه آصيب بضربة رمح تحت ابطه فانقطع شريان 
أمهله الحياة لمدة ثمانى دقائق فقط . 


وتسلم | CAE‏ من Dini‏ الجئرال يون 9 C1505‏ المدافع 
وتبودلت النيران فى pus‏ الشوارع وسطت الجماهير على 
دوت الاغنياء 5 تسليها وتنهيها 5 


وى المساء كانت المدينة قد هدأت كلها تقريبا الا حى 
الجامع الكبير حيث كان يجتمع مجلس الثوار الذين أقاموا 
المتاريس فى الشوارع الؤدية له . 


وق منتصف اليل تمركز الجنرال دومارتان على 
رابية بين القلعة والقبة ¢ التى تقع على بعد حوالى Yee‏ 
متر من الجامع الاكبر ومعه ؟ مدافع + 

كان العرب والفلاحون يسيرون متلهفين لنجدة الثوار 
فأمر الجنرال لان للجنرال فو بالهجوم على نحو > أو ه 
آلاف فما أن رأوهم حتى فروا بأسرع مما كان متوقعا وغرق 
متهم are‏ كير فى مياه الفيضان + ١‏ 


AY 


ue ies —‏ الخيالة ae‏ الامور فطرد العرب 


وق السافة الثانية بعد الظهر كان K‏ شىء Lisle‏ 
خارج سور المدينة . وعندما تقدم رجال الديوان وكبار 
امشايخ ورجال الشريعة نحو المتاريس المقامة فى حى 
المس جد الاكبر رفض الثوار السماح لهم بالرور 
واستقبلوهم بطلقات البنادق . 


a le LE A LL SN GES 
من‎ Jat do الجترال دومارتان‎ Laits بق مخفعية العلعة‎ 
الاستحكامات‎ indy دقيقة من 8 المدافع‎ Ca pis 
والمتاريس وانفض المتظاهرون من الحى واستولت قواتنا‎ 
. على المسجد وعاد الهدوء التام الى كل المنطقة‎ 


وتقدر Las‏ الثوار بحوالى Jus Yo.‏ وخسائر 
Laia 5‏ قتلوا و ١١‏ مصابا فيهم واحد aus‏ الثوار فى 


ان الجيش يشعر بخسارته فى فقدان الجنرال دوبوى 
الذى سبق أن أخطأه اموت فى مفاجات الموت مائة مرة . 


وعتدما ذهب ياورنا سولكوسكى فى فجر يوم أول 
درومیر MY‏ ع الحركات التى كانت تبدو خارج المدينة 
هاجمته بدوره الجماهر فى ضاحية من الضواحى Us‏ 


At 


انزلقت ارجل ailes‏ إنهالت عليه الجماهير ولم تلتئم 
الجراح التى أصابته فى معركة الصالحية فمات . 


لقد كان ضابطا ذا مستقبل عظيم » . 


أما فی ( يوميات ) الجبرتى » ج ؟ ص Yo‏ — ۲۷ فنقرة فى 
نفس الحادثة : 


« ( وف يوم السبت påle‏ جمادى الاول ) عملوا 
الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا 
على الاعلى ثمانية فرانسة والاوسط ستة والادنى ثلاثة 
وما كان أجرته dil‏ من ريال فى الشهر قهو Lis Glee‏ 
الوعكل والخفك. PE E cll ally‏ ازج 
والحوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأريعين بحسب 
الشة والرواع AIG les play‏ متاه م فلن 
عادتهم والصقوها بالمفارق والطرق وأرسلوا مئها نسحًا 
للاعيان وعينوا المهندسين ومعهم أشخاص لتمييز الاعلى 
من الادنى وشرعوا فى الضبط والاحصاء وطافوا ببعض 
الجهات لتحرير القوائم وضبط أسماء آربابها ولا أشيع ذلكا 
قى الئاس كثر لغطهم واستعظموا ذلك والبعض استسلم 
القضاء dail‏ جماعة من العامة وتناجوا فى ذلك ووافقهم 
على ذلك بعض التعممين الذى لم ينظر فى عواقب الامور 
ولم يتفكر أنه فى قبضة مأسور فتجمع الكثير من الغوفاء 
من قير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم وآصبحوا يوم 


Ao 


,الأجد .متحزبين وعلى الجهاد عازيمين وأبرزوا ما كاتوا 
ولهم صياح عظبم وهول جسيم ويقولون بصياح فى الكلام 
وتجمعوا وتبعوا Wor‏ على شاكلتهم نحو الألف SHa‏ 
بالحجارة والطوب وطلب الهرب فلم يمكنه الهروب وكذلك 
point‏ بالأزهر العالم الاكبر Gy‏ ذلك الوقت pas‏ دبوى 
بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه فمر بشارع 
الغورية وعطف على خط الصتادقية وذهب الى بيت 
وباب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة فبادروا 
اليه وضريوه واثخنوا جراحاته وقتل الكثير من فرسانه 
وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومسكوا الاطراف 
الدائرة بمعظم LLAT‏ القاهرة كباب الفتوح وباب الثصر 
والبرقية الى باب زويلة وباب الشعرية وجهة البندقانيين 
الحوانيت وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم 
العدو فى وقت المعركة ووقف دون كل متراس جمع عظيم 


من Goll‏ وما إإجهات Li‏ والنواحى الفوقانية فلم 


M 


Eji‏ منهم فازع ولم يتحرك منهم sal‏ ولم يسارع وكذلكا 
. شذ عن الوفاق مصر العتيقة وبولاق وعذرهم الاكبر قربهم 
من مساكن العسكر ولم تزل طائفة المحاربين فى الازقة 
متترسين فوصل جماعة من الفرنساوية وظهروا من ناحية 
المناخلية وبندقوا على متراس الشوائين وبه جماعة من 
مغارية القحايين فقاتلوهم حتى أجلوهم عن الناخلية 
ازالوهم وعند ذلك زاد الال وكثر الرجف والزلزال 
وخرجت العامة عن الحد وبالغوا فى القضية بالعكس 
والطرد وامتدت أيديهم الى الذهب والخطف والسلب 
فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصارى والشوام 
الاروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام وأخذوا 
الودائع والامانات وسبوا النساء والبنات وكذلك تهبوا 
خان الملايات وما به دن الامتعة والوجودات وأكثروا من 
المعايب ولم يفكروا فى العواقب وباتوا تلك الليلة سهرانين ‏ 
وعلى هذا الحال مستمرين وأما الانرنج فانهم أصيحوا 
مستعدين وعلى تلال البرقية والقلعة واقفين وأحضروا 
بستتحفرين ولاہر كبر كبيرهم منتظرين وكان کبر 
الفرئسيين أرسل الى المشايخ مراسلة فلم o gun.‏ عنها 
ومل من المطاولة هذا والرمى متتابع من الجهتين وتضاعف 
الحال ضعفين حتى مضى وقت العصر وزاد القهر والحصر 
فعند ذلك شروا بالمدافع والبمبات على البيوت والحارات 


AY 


وتقمدوا بالخصوص الجامع الأزهر وجروا عليه المدافع 
والنبر وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين سوق الغورية 
'رالفحامين فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكوتوا فى 
عمرهم عايئوه نادوا ياسلام من هذه الآلام يا خفى الالطاف 
نجنا مما li‏ وهربوا من كل سوق ودخلوا فى الشقوق 
وتتابع الرمى من القلعة والليمان حتى تزعزعت الاركان 
وهدمت ف مرورها حيطان الدور وسقطت فى بعض القصور 
ونزلت فى البيوت والوكائل وأصمت الآذان بصوتها 
الهائل فلما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب 
pall‏ الى عبر الفرفتيين lin pete gil‏ التازل pies‏ 
عس كرهم ون الرمى المتراسل وكفهم كما كف المسلمون 
عن Shall‏ والحرب خدعة وس جال فلما ذهبوا اليه 
واجتمعوا عليه عاتبهم فى التأثبر واتهمهم فى التقصير 
فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر gin‏ الرمى عنهم وقاموا 
من vais‏ وهم ينادون بالامان فى المسالك وتسامع الثاس 
بذلك فردت فيهم الحرارة وتسابقوا لبعضهم بالبشارة 
واطمآنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب وانقفى 
النهار وأقبل اللبل وغلب على الخلن أن القضية لها ذيل 
Jai Ul,‏ الحسينية والعطوف البرائية فانهم لم يزالوا 
مستمرين وعلى الرمى والقتال ملازمين ولكن خانهم 
المقص ود وفرغ منهم البارود والافرئج ائخنوهم بالرمى 
المتتابع وبالقنابر وبالمدافع الى أن مضى من الليل نحو ثلاث 


M 


ساعات وفرغت من عندهم الادوات فعجزوا عن ذلك 
lpi pail‏ وكف عنهم القوم وانحرفوا وبعد هجمة من اللبل 
Jas‏ الافرنج المدينة كالسيل loges‏ فى الازقة والشوارع 
ولا يجدون لهم aile‏ كأنهم الشياطين أو sis‏ ابليس gens‏ 
ما وجدوه من المتاريس ودخل طائفة من باب البرقية. 
ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا 
وعلموا باليقين gl‏ لا دامع لهم ولا كمين . وترامسلوا 
ارسالا ركبانا ورجالا ثم دخلوا الى الجامع الازهر وهم 
راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول وتفوقوا بصحنته 
ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلتهوعاثوا بالاروقة والحارات 
وكسروا التناديل والسهارات وهشموا خزائين الطلبة 
والمجاورين والكتبة ونهبوا ما وجدوه من ELI‏ والاوانى 
والقصاع والودائع والمخيآت بالدواليب والخزانات ودشتوا 
الكتب والمصاحف على الأرض طرحوها بأرجلهم وتعالهم 
داسوها وأحدثو! فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشريوا 
الشراب وكسروا أوانيه وألقوا بصحنه ونواحيه وکل من 
صادفوه عروه ومن ثيابه أخرجوه وأصبح يوم الثلاثاء 
فاصطف pis‏ حزب بياب الجامع فكل من حضر للصلاة 
يراهم فيفر lent,‏ ويسارع وتفرقت طوائفهم بتلك القواحى 
أفواجا واتخذوا السعى والطواف بها منهاجا وأحاطوا بها 
احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بجحة التفتيش عن 
النهب وآلة السلاح.والضرب وخرجت سكان تلك الجهة 


M 


يهرعون للنجاة. بأنفسوم طالبون وانتهكت حرمة تلك البقعة 
بعد أن كان اشرف البقاع ويشرف الثامن فى سسكتاها 
ويودعون عند أهلها ما يخافون عليه الضياع والفرنساوية 
لا يمرون بها الا فى النادر ويحترمونها عن غيرها فى الباطن 
والظاهر فانقلب بهذه الحركة منها موضوع وانخفض على 
فير القياس المرفوع ثم ترددوا فى الاسواق ووقفوا legia‏ 
مئينا وألوفا فان مر بهم أحد فتشوه وأخذوا ما معه وريما 
قتلوه ورفعوا القتلى والمطروحين من الافرنج والمسلمين 
ووقف جماعة من الفرنساويين ونظفوا مراكز المتاريس 
وأزالوا ما بها من الاترية والاحجار المتراكية ووضعوها 
فى ناحية لتصير طرق المرور خالية وتحزبت نصارى الشوام 
وجماعة أيضا من الاروام الذين انتهيت دورهم بالحارة 
الجوانية ليش كوا لكبير القرنئسيس ما لحقهم من الرزية 
واغتنموا الفرصة وأظيروا ما هو بقلوبهم كمين وضربوا 
يهم الضارب وكانوم حار را القزنج فى التؤائب ويا 
قصدهم المسلمون ونهبوا مالديهم الا لكوتهم متسوبين اليهم 
مع أن المسلمين الذين جاوروهم ثهيوهم الذعر أيضا 
وسلبوهم وكذلك خان GLUT‏ المعلوم الذى عند باب حارة 
الروم daig‏ بضائع المسلمين وودائع الغائبين فمسكت 
المصاب على غصنه واستعوض الله فى قضيته لانه ان تكلم 
لا تسمع دعواه ولا يلتفت الى شكواه . وانتدب برطلمين 
للعسس على من حمل السلاح واختلس وبث أعوانه فا 


À. 


الجهات يتجسسون قى الطرقات فيتبضون على الناس 
بحسب أغراضهم وما ينهبه النصارى من ابغاضهم فيحكم 
فيهم اراده ويعمل برأيه وقياده ويأخذ منهم الكثير ويركب 
فى موكبه ويسم وهم موثوقون بين يديه بالحبال ویسحبهم 
الاعوان بالقهر والنكال فيودعونهم السجونات ويطالبونهم 
بالنهوبات ويقرونهم بالعقاب والضرب ويس ألونهم عن 
السلاح والآلات والحرب ويدل بعضهم على بعض فيضعون 
على المدلول عليهم أيضا القبض وكذلك فعل مثل ما فعلوا 
cn alles aa, Van‏ وك ين الال 
ذبحوهم by‏ بحر Jall‏ قدفوهم ومات فى هذين اليومين وما 
بعدهما أمم كثبرة لا يحصى عددها الا الله وطال بالكفرة 
بغيهم وعنادهم ونالوا من المسلمين قصدهم ومرادهم 
وأصبح يوم الأربع فركب فيه المشايخ أجمع وذهبوا لبيت 
صارى uc‏ < وقايلوه وخاطبوه فى العفو ولاطفوه 
والتمسوا Aie‏ أمانا Wils‏ وعفوا ينادون به باللغتين شافيا 
لتطمئن بذلك قلوب الرعية زيسكن روعهم من هذه الرزية 
فوعدهم وعدا مشوبا بالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعريف 
عمن تسيب من التعمين فى اثارة العوام وحرضهم على 
الخلاف والقيام فغالطوه عن تلك المقاصد فقال على لسان 
الترجمان نحن نعرفهم بالواخد فترجوا عنده فى اخراج 
العسكر من الجامع الازهر فأجايهم لذلك السؤال وامر 
باخراجهم فى الحال وابقوا منهم السبعين أسكئوهم فى 


۹۱ 


الخطة كالخ ابطين ليكونوا للأمور كالراصدين وبالاحكام 
متقيدين ثم انهم محصوا عل ى‌التهمين فىاثارة الفتنة 
وطليوا Sa AW al Aca canal as gsi‏ 
والشيخ عبد الوهاب الشبراوى والشيخ يوسف الصيفى 
والشيخ اسماعيل اليراوى وحبسوهم ببيت اليكرى Lis‏ 
ual‏ يدر ll‏ فاته ضيبا piles‏ الى Les‏ الك 
وفحصوا عليه pli‏ يجدوه وتردد PLAN‏ لتخليص الجماعة 
المعوقين غغولطوا واتهم Lad‏ ابراهيم افندى كاتب البهار 
بأنه جمع له جمعا من الشطار وأعطاهم الاسلحة والمساوق 
ركان عنده عدة من الماليك المخفيين والرجال المعدودين 
وقبضوا عليه وحبسوه (LEY Cuu‏ + 


(ley‏ هذا gail‏ 6 تمل الى قدي edhe lm‏ يوق 
الجبرتى نفسه كاحدى القيادات الدينية المثقفة € فهو -é‏ 
كما Lui,‏ 6 لم يكن راضيا عن الثورة 6 وعدم رضاه يعود 
الى أسباب كثيرة لعل من أهمها آنه كان محافظاً شديد 
المحافظة € ومن ثم € تبرمه بالعنف € فضلا عن الوعى 
الذى دفعه ليرى فى الثورة عبثا مادام أصحابها لم يتخذوا 
العدة لمواجهة عدو مستعد مدجج Gust‏ الأسلحة 6 غير 


أن المحافظة كانت العايل الاول Gg‏ موقفه ۰ 

ويمكن أن نشير بعد ذلك الى أسباب أخرى منها 
أسلوب الجماهير غير المنظم متمثلا فى الفوضى الضاربة 
باطتانها والحركة التلتائية دون ما قيادة of‏ تنظيم .. 


۹۲ 


ويبدو عدم رضاه فى لوم القيادات e‏ أو التمرد لانهم 
آثروا العاطفة والغوغائية وهم من يسميهم ( المعممين ) » 
وقد كان الأولى بهم فى رأيه أن يتدبروا قبل أن يقدموا على 
هذه الفعلة الهوجاء call‏ لم يجنوا من ورائها غير القشل . 


ويترجم عدم رضاء أيضا وص فه الغريب لرجال 
الثورة € وهو فى الوقت نفسه يترجم موقفه منهم حين 
يصفهم فيقول ( الفوغاء أو الحشرات of‏ الذعر ) » فعلى 
الرغم مما يبدو من القسسوة فى هذا الرأى € فانه لا مغر من 
قبول رأيه فى ضوء عصره 6 انه من العبث التمرد على 
قوات أقوى مما ينتج dic‏ خسائر كثيرة منها مما كان 
بصحب هذا التمرد غير المنظم من حركة سلب ونهب 
وتخريب ودمار يصل الى درجة Pages‏ + 


ونخطو خطوة أخرى لتجاوز مفهوم الجبرتى التباين 
الى دلالة ألفاظه € لنرى © من ثم € عمق هذا التباين بين 
العالمين » بينما نقرأ فى أوراق الجبرتى ( المعممين الجهاد » 
حشرات الحسينية وذعر الحارات البرانية € المسلمون € 
الكفار » الشطار ¢ خيريوا بالمدافع € وتعمدوا بالخصوص 
الجامع الازهر ) فان الدلالة تختلف فى الفاظ ص حينة 
نابليون حين نقرأ ( التجمعات € قائد كتيبة تركى 6 الجماهير 
العرب والفلاحين € المتاريمس حول امسحد الاقصى 6 
المتظاهرون € خسائر الثوار (ee‏ مما يشير الى اختلاف 
العالمين الشرقى والغردى اختلافا كبيرا ¢ فاذا جاوزنا 


۹۳ 


المعنى الظاهر لوصلنا الى غايات hull‏ والبديع Sally‏ 
تلك التى تظل السمة الغالبة على اسلوب الجبرتى Ie‏ 
لا نخطا هذا السسجع gial!‏ واحتواء تاريخه للتراجم 
والاخبار فى آن واحد وتسجيله للاحداث فى شكل (يوميات) 
أى بشكل مباشر واحتوائه على وثائق وعديد من الروايات 
المدونة بنصوصها LS‏ عرفت فى هذا الزمن سواء بأعجميتها 
أو عربيتها أو حتى URIS,‏ وهذه الخواطر التی تدون كلما 
والاشعار والزخارف اللفظية وما الى ذلك مما يشير الى 
أن منهج الجيرتى فى تسجيل التاريخ انما يعود الى ا منهج 
LATE‏ نت Sr el‏ الى اين ان اه 
شلبى عبد الغنى ثم الاسحاقى وابن cal‏ السرور GEM‏ 
الصديقى ثم عبد الله الشرقى فى عصره ٠‏ 


ويمكن أن نضرب مثلا لهذا التباين فى لفظة (الجمهور) 
التى ذكرت (ice‏ يختلف عن لفظة ( جمهور ) فى موضم 
آخر € فلكل موضع استخدام مخلف 6 يقترب أو يبتعد 
من التأثر بالمدرسة الاسلامية حسب افترابه أو ابتعاده 4 
من أحداث عصره والمؤثرات التى أسهمت فى تجديد المعنى» 
وفى جميع الحالات فان التفسير يرتبط بالعصر 8 

وقد نسهب أكثر فى درجات التباين بين الاثرين .. ففى 
حين يلاحظ ان الشرارة التى أوقدت الثورة عند الجبرتى 
تمثلت فى ضرائب ( الاملاك والعقار ) € فان وثائق الفرنسيين 


At 


لا تذكر هذا اسرب € وليس معنى هذا أن il all‏ عى 
السيب slyg al‏ الثورة ٤‏ ولكنها ذريعة لهذا الاختلاف 
بين الجانبين . 


وف هذا يمكن تأكيد أن أسباب الثورة لا تجاوز مفهوم 
الاختلاف بأية حال € وهو اختلاف بواعث كثيرة بعضها 
مادى وبعضها معتوى . 


LI‏ المادى فهو يتمثل فى جملة من تعليمات الادارة 
الفرنسية التى اضطرت اليها والتى كانت جديدة بالنسبة 
الى شس عب مغاير من أمثال القروض والبيوع الاجباربة 
وأوامر الاستيلاء والغرامات وما الى ذلك € أما المعنوى » 
فهى ما تمثل قى تعليمات أخرى كانت تظهر الياعث الملدى 
اكا تطوي الات hy will‏ ار اساب الو ات 
باخساءة مصابيح الشوارع طوال الليل أمام الحوانيت € وأمر 
نايليون يهدم عدة بيوت لانها عاقت الاستحكامات . والى 
غير ذلك من البواعث التى اندهش all‏ عب لغرابتها 
بالفسسبة اليه » رلم تكن لتستطيع هذه الاوامر أو التعليمات 
المغايرة أن تعمل ششسيئا فى شعب كان فقهاؤه يدعون الى 
gill‏ 8 ( خمس مرات فى اليوم ) على رأى كرستوفر هبرولد 
( بونانرت فى مصر 6 CVV‏ . 


. وربما ارتبط بهذا تأرجح موقف الجبرتى Lad‏ فى أكثر 
من مرة لغرابة أفعال الفرئسيين المختلفين عن شسعب أعزل» 
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وهو موقف ينتمى 6 كما أسلفنا » الى فكره الذى يفهم العدل 
على أنه Ait‏ الشريعة الاسلامية والرفق بالناس خاصة 
اذا كان الحاكم هذه المرة أجنبيا € مهو يعلق على موقف 
القائد الفرئسى ‏ نابليون ‏ بعد أن أرسل المنشور UN‏ 
وتال فيه ( أننى ما قدمت لكم الا LS!‏ اخلص حقكم من 
يد الظالمين ) فان الجبرتى يردد مباشرة فى (مظهر التقديس) 
قائلا ( هذه أول كذبة ابتدرها وفرية ابتكرها ) ( ص CX‏ 
LS ٤ ) *‏ أن يوميات ( العجائب » ج ۲ ) زاخرة يضروب 
ظلم الفرنسيين 6 فكما فرى الوصف السابق لاحداث ثورة 
القاهرة الاولى € فانه يعلق على أفعال الفرنسيين SLAY‏ 
الثورة € انهم € أى الفرنسيون © قد ( نالوا من المسلمين 
قصدهم ومرادحم ) ( ج ۲ ٤‏ ص YY‏ ( ويضيف معددا ما 
يفعلون من ( استمرار القبض على الناس وكبس البيوت 
بأدنى شبهة ) وما الى ذلك حتى لم يسلم من هذا المصير 
أحد من فئات الشعب . 


وعلى Ul‏ حال € فان دراسة الجبرتى فى علاقته بالغرب 
واستبطان البنى الزمتية أو الدلالات الفكرية يدلان على شتة 
الخلاف بين هذين العالمين» فى وقت لم يكن المصريون خلال 
قرون بعيدة الى الوراء قد اختلفوا فى رأيهم بعد عن 
الصليبيين سواء فى قدراتهم الحربية أو الحضارية » فحتى 
اذا ما جاعوا هذه المرة € بدأ الصراع مغايرا نتيجة لان العالم 
كان مغايرا ٠.‏ 
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ومن هنا » فان ( الصدمة ( الاولى كانت كافية للسير 
فى العالم الغربى أو فى عصره € لكن بمقومات Ulle‏ نحن 
f + Lad Li une à‏ 
والسؤال JE;‏ هو > 


.ما هى أهم الدوافع وراء دواعى التدوين والتعبير ؟ 
فلنحاول الاجابة عنه .. 


أن الدافع الاول الذى لا نستطيم التخلص منه قط » 
يظل اختلاف الشرق عن الغرب € وهو اختلاف تغاير .. 
Lili LS,‏ € فان تقليدية الجبرتى € وان كان مغاليا فيها 6 
لا تحمل Lalas 8 ,: pall‏ حضاريا € كما أن رؤية نابليون c‏ 
وان كان طموحا فيها » تنطوى بالضرورة على هدف 
حضارى . 

- ويمكن أن نتابع مع ذلك عددا من التفريعات وراء هذا 
التغاير .. م 
لقد كان الجبرتى أثناء الوجود الفرنسى يسجل فى 
كراساته الخاصة أعمال ومنشورات القادة ومراسلاتهُم LS‏ 
وصلت اليه » وراح يسجل Lal‏ ما رآه فى الغالب Sly‏ 
العين فى أوراق متناثرة يسميها ( طيارات ) حتى اذا ما خرج 
الفرنسيون وكان لابد أن يمضى وقت طويل على هذا. عمد 
أن يبدأ بعد ذلك الى تسجيل تاريخه بغرض تذكير الئاس . 
ماحدث والافادة ai,‏ . أما نابليون € فقد اختلف فى صحيفته. 


۹۷ 
( م ۷ — الجبرتى والغرب ) 


عن يوميات الجبرتى € اذ سعى الى طبعها لنشرها بين SN gif‏ 
جيشه للتعرف على أخبار أوروبا وأخبار البلد التى تواجدوا 
gai‏ حتى تحمل هذه الجريدة الاخبار الى الخارج وتحمل 
Los‏ أخبار الخارج الى الداخل لكى يتسنى فهم ما يحدت 
خارج المستعمرة الجديدة أو فى أطرافها . 

لقد راح الجبرتى يدون ( يومياته ) din‏ وبين نفسه . 

وراح sali‏ يدون الاخبار بينه وبين الآخرين . 

كان الجبرتی يهدف الى تسجيل ما یری . 


Li‏ نابليون فكان يهدف الى املاء > ارادته من خلال 
تجربة الاستعمار . 


د call Déc‏ ا 
ds ys‏ وقتها أعدادا كبيرة منها الى «كليدر» فى الاسكندرية 
ليطبغ منها مأ يستطيع من الكميات ليعيد توزيعها على 
| = 8 

الترن E‏ الصاعدة + 


وهو ما يفسر احترام نابليون رجال الدين المصريين d‏ 
الظاهر » بينما فى ( بريد ) الحملة راح يسجل ما يعن له 
لسد تبرير سياسته والتكريس لها , ` 


AA 


سبب آخر يحدد دوافع GUST‏ عند الاثنين 6 فالجبرتى ` 
لم يكن ليسعى لغير تسجيل D‏ اليوميات » 6 أما نابليون » 
فقد كانت أحلامه ( الزاهية ) التى استولت عليه دافعا له 
glial‏ فى آخياره غلوا كثيرا € وهو نابليون الذى قال A‏ 
فترة نفيه حين راح يسترجع فترة وجوده الاول فى مصر 
( فى مصر € وجدت نفسى وقد تحررت من قيود حضارة 
مزعجة . كانت الاحلام تملا رأمى .. ورآيتثى اؤسس 
دينا ؛ وأزحف على آسيا وأنا امتطى فيلا وعلى رأسى عمامة 
وفى يدى القرآن الجديد الذى كنت سأؤلفه ليلائم حاجياتى 
Gis +‏ ساجيع ui‏ يكدروعاى US‏ خيرات المالین > 
وأسخر لمنفعتى مسرح التاريخ كله . . لقد كانت الفترة التى 
قضيتها فى مصر أجمل فترات حياتى لانها كانت Leiaf‏ 
بالاحلام ) بوتابرت فى مصر لکرستوفر هيرولد ص 1 ف 
.1( ~ 


. وهو سياق لم تحققه الايام خاصة فيما يتصل بالعقيدة 
ألتى كانت راسخة رسوخا يفوق بوئابرته Ky‏ محاولاته » 
ولم تتعد مشروعاته فى هذا الشأن ALY!‏ . 


Li‏ الجبرتى € فان Gall‏ راح يسجل ( يومياته ) ليش 
فضفاضة بغرض ازحاء الوقت أو التكريس لهدف ذاتى بأية 
حال + فالمعروف أن النتاج الفكرى أو التاريخى للمؤرخين 
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أعمال فردية فى وقت تظل فيه هناك علاقة أكيدة قائمة بين 
sul‏ والخيافة . 


ومن هنا € يمكن اعتبار ( العجائب ) أكثر صدقا وعفوية 
من ( البريد ) € أو على الاقل أكثر Glass‏ التعبير عن روح 
ال ee ee‏ 


بها الجبرتى ( يومياته ( انما كانت ترتدى + ضمن ما ترتدى» 
زى المؤرخين السابقين عليه فى العصر العثمانى € يبدا 
تاريخه دمقدمة ثم يلم المامة das ps‏ دتاريخ pes‏ — على 
عادة مؤرخى هذه الحقبة — حتى العصر العثمائنى > ثم 
يتدرج منه الى أواخر GU‏ الحادية عشرة » وان يكن تاريخه 
الفعلى fou‏ عام 1١١٠.١‏ ه / ۱۹۸۸ م الى غير ذلك حتى 
ويخصص الجرء الثالث منه الى الحملة حتى ينتهى من تدوين 
هذا الجزء الثالث عام ٠١۲١‏ ه/ 18.5 م . 


LI‏ نابليون € فان اختلاف gell‏ والقصد gin‏ عليه 
أن يجاوز المنطق التاريخى فى اثبات الحوادث وتسجيلها » 
بل clos‏ يجنح الى المبالغة € كما هو الحال فى مناسبة مثل 
) وفاء Jal‏ ) » ففى حين يلاحظ لهفة نابليون ‏ القائد _ 
فى تاكيد حماسة الشعب Le‏ يعادل ليفته فى تحقيق Adal‏ 
لاستتباب الأمر له بمصر > فراح يذكر فى صحيفته أنه حين 


\.. 


عاد الى الازيكبة بعد هذا الاحتفال فقد تبعه جمهور ضضم 
منشد أناشيد المد فى وقت يذكر فيه الجبرتى  pot‏ — 
ان آهل اليلد ) لم يخرج منهم أحد تلك الليلة ) Ya)‏ 
العجائب ص ٠١ VE‏ ) . 


oa)‏ كانت الدوافع التى كمنت وزاء الاختلاف بين نظرة 
الجبزتى ونظرة of 6 athe‏ الاول جهد ليسجل التاريخ من 
وجهة نظر مؤرخ وشاهد عيان مسلم أثناء اغارة الفرنسيين 
على بلاده فى وقت شغل فيه بوتابرت كل الشغل بتحويل 
المثل الاعلى للحرية والمساواة وما الى ذلك من شعارات 
الثورة الفرنسية قبل ذلك بسنوات قلائل الى السبيل الذى 
تستلزمه شهوته للفوز بالقوة والسلطان . 


مصادر ومراجع القسم الأول > 

— عجائب الآثار فى التراجم والاخبار » عبد الرحمن 
الحبرتى 6 أربعة أحزاء » طبعة بولاق € بدون تاريخ . 
ل مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس € Rada‏ 
لجنة البيان العربى 6 مجلد واحد € تحقيق حسن جوهر 

أخبار Jai‏ القرن pte GUN‏ ( مخطوطة ) دار 
الكتب المصرية تحت ( طلعت 62 أ e (YILA‏ 

بونابرت فى مصر » كرستوفر هيرولد »© ترجمة فؤاد 
W‏ ص oi‏ < 

gla) Lx, € Jui ple. © Atal انظرية‎ — 
٠. ۱۹۸. Yh » المصرية © القاه_ة‎ 

— عصر البنائية من ليفى ستراوس الى فوكو . أديب 


كيرزويل € ترحمة د . pla‏ عصفور » سلسلة ( آفاق ) 
عن دار آفاق عربية € ۱۹۸٩‏ 6 بغداد + 
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— تاريخ الفكر المصرى الحديث 6 د . لويس عوض © . 
دار الهلال » القاهرة oaa ۲ h‏ تاريخ € جزءان . 

س بحوث ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
5 ابويل VE‏ يمقر الجمعية بالقاهرة + 

yee sd UN =‏ ال اله pist‏ 
عزت قرئى 6 عالم المعرفة t Ye‏ يونيو 158٠.‏ ) الكويت . 

— التداخل الحضارى € لسان حال الرابطة الدولية 
لدراسات التداخل الحضارى € الصادر عن بروكماير © 
بوكوم ٠ 11A:‏ 

Courier de L'Egypte‏ — موجودة بدار الكتب المصرية 

تحت أرقام : N.18.61114‏ 


— A.E. Crouchley, The Economie development 
of Modern Egypt (London, 1938). 


— Brecht in Agypten, Dr. Magdi Youssef. 
Studienverlag, Dr. J. Brockmeyer, Bacheme 
1970. 


— Jones, M: Dr. The First French and Al- 
Jabarti H.D. 


القسم الثانى 


الجبرتى ومقتل sE‏ 


a eee أنتجت‎ al 


وعبورا فوق بنى زمنية كثيرة 6 نستطيع أن نتخيل خطا 
متصلا يبدا بالرمز (1 ) قبل مجىء الحملة الفرئسية € ويمتد 
الى (ج ( فترة مجىء الوالى محمد على 6 مارا بالفترة 
الخاسية من تاريخنا pro‏ بونابرت وراه ال غر ا 
تاركا كليبر بدلا مئه ۔ 

وهنا € بالضيط € نتوقف عند الرمز الوسيط € لتتعرف» 
خلال الرؤية الحضارية المقارنة € علاقة عبد الرحمن 
الجبرتى » العالم السلفى € ابن القرن الثامن عشر € بكليير 
القائد الفرنسى التغطرس € ابن الثورة الفرنسية ومبادئها 
وشخصيتها الحقيقية فى هذه الفترة المبكرة .. 


)2( أنظر التمهيد في بداية الكتاب + 


1.¥ 


ونصطدم بأسئلة كثيرة طرحنا بعضها GAT‏ قبل أن تفرغ 
— الى أى مدى كان يمكن أن تتطور الطبقة الجديدة 
من العلماء والأعيان لو لم تأت الحملة الفرنسية الى مصر ؟ 


— والى أى مدى كان التغيير الجديد دافعا للجبرتى € 
أهم رموز هذه الفترة » لتجاوز الانبهار الى ما وراءه ؟ 


— وكيف حددت ممارسات الحملة oY!‏ هاصات الاولى 
لضورة الغرب فى غيون الشرق ؟ 


ويكفينا بيتر جران فى dis,‏ للطبعة العربية لكتابه 
( الجذور الاسلامية للرأسمالية € صر .195 ۱۸٤١‏ ) 
willy‏ ترجم آخيرا ( الفكر 11915 ) . يكفيتا الرد على مثل 
هذه التساؤلات € فيقول : « لقد pal‏ الهجوم الفرنسى 
على مصر بالطبقات الوسطى » وبالثقافة العقلانية 
التى كانت تفرزها . ولاشك أن التأتير الفرئسى عمل على 
تعزيز قرار الحكام المصريين اللاحقين كى يتحالفوا مع 
الاجانب € وفى الحدود التى يريدون فيها قتل الصفوة التقنية 
المدربة محليا ؛ وفى JE‏ الرعاية الاجنبية + ولم تكن أوروبا 
فى القرن الثامن عشر متقدمة فى الطب أو العلم بشكل مثير 
.)5( .. أما الخلافات الادبية € أو التأثير الأدبى » فهو 
أن المنافسة بين الرأسماليات قد أضرت بمصر 6 وتركتها 
بلدا أكثر فآكثر تخلفا وتبعية للخارج € So‏ من نتائج هذا 
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أن ملاك الاراضى بدأوا ينتجون للسوق الاجنبى slicks‏ 
أكثر ربحية من السوق المحلى » . 


وعلى ذلك يبرهن جران على وهم الاعتتاد السائد من 
أن مصر فى القرن الثامن عشير ‏ قبل مجىء الفرنسيين ‏ 
البلاد بالعلم والتكنولوجيا 5 


الأكثر من هذا € ان جران لا tub‏ فى Lail‏ الثالث 
أن يكون أكثر تحديدا € حين يقرر ial pas‏ 6 انه ظهرت فى 
مصر بين عامى ۱۷١٠.‏ .۱۷۹ صحرة ثقافية جطديرة 
واسع 6 فسلسلة الموضوعات وعدد المشاركين Less‏ € 
ويقظة الوعى التقدى فى ميدان العلم € والذى اختير بطريقة 
محددة ¢ كل ذلك يتطلب بالضرورة تفسير! جديدا لتطور 
الثقافة الحديثة فى مصر . ولاشك ان الازدهار التجارى فى 
مصر فى القرن الثامن عشر أطلق حركة جديدة تتسم بالحيوية 
فى الحياة الدينية € والتى بدورها أثمرت ثقافة وليدة .. 

والحاصل ان العلماء فى مصر زمن مجىء الحملة € كانوا 
عند مستوى ثقافى معين » سمح لهم بعدم السقوط فى بؤرة 
الاعجاب € وانما كان الانبهار فقط لغرابة القادمين وتطور 
آلاتهم وطرق مناهجهم € وهو ما يفسر كيف ان العلماء لم 
يستطيعوا REX‏ موقف ala‏ — خاصة کار العلماء  AA‏ . 
الحملة » كيا لم تكن لديهم القدرة على الفصل بين مجالات 
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التعاون الثقافى والحضارى ومجالات التعاون السياسى E‏ 
« وطبيعة الحملة التى Lats‏ نابليون الى مصر € وهى حملة 
عسكرية علمية UI.‏ الجماعير التى كانت على حظ خثيل 
من العلم والوعى الثقافى » فكانت رافضة للوجود الفرنسى» 
من Cur‏ هو وجود استعمارى وعثقيدى فى الاساس 
الاول + 

lan,‏ كله اذن — يفسر ( illa‏ ) العلماء yl‏ مخیء 
te ai‏ عضر ت 

ولا بمكن فهم هذه ١‏ الحالة ) دون ان نمر بمرحلتين * 

eee DER 
ee di lalla 

k *‏ ميد 

بعد eae: kr‏ ا يت 
pans à ds‏ الأحيان: الى التعاطف hall ge‏ © وهو 
تعاطف لا يمكن ان ترجعه لغئلة العلماء € واثها الى خداصهم 


a‏ كما هو شائع 
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الانبهار والاعجاب 


ورغم بداهة تعريف لفظة ( الانبهار ) € فان أعادة 
تحديد الالفاظ والتفرقة بين لفظ وآخر » يظل مدخلنا الحقيقى 
لفهم المعانى والدلالات o‏ 


يعرف المعجم الوسيط الانبهار بالادهاش 6 ويهر الشىء 
Li‏ € أى 6 أدهشه وحيره 6 فتضاف الى الدهشة الحيرة 
٠٠‏ أما الاعجاب فقد عرف بالميل € وأعجب الشىء فلانا » 
أى € عجب منه وسر به » فهو معجب »© ويأتى فى تعريف 
الاعجاب كذلك جملة من المعانى 6 منها € الاعجاب والسرور 
فى آن واحد » فالاعجاب يظل الى all‏ أقرب ie‏ الى الحيرة 
والاعجاب يستحوذ على صاحبه تماما حتى لا يستطيع الفرار 
منه » فيسقط أسيرا له € اما أقصى تاثير للانبهار 6 فهو 
أن ( يغلب ) صاحبه « بتعريف المعجم الوسيط » . بمعنى 
أن يكون Lalis‏ على أمره . 


وهو ما يعود بنا الى ما سلف من أن خطورة الانبهار 
أن يسقط بصاحبه تحت تأثير المبهر به وقتيا » Li‏ الاعجاب 


وسوف ani‏ الجبرتى 6 وهو نموذج لعلماء الدين 
الكبار € فان نظرته لم تخرج فى كثير عن الانبهار » غير ol‏ 
ذلك قليلا ما كان يخدعه 6 فيمنح أحكاما غير صائبه » وهو 
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ما يعود الى ضعف الوعى السياسى لديه و ( حجاب ( 
عند حدود الاشهار فقط . 


وهذا الموقف Sons‏ الى نشأة الجبرتى نفسه قبل مجىء 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . درس الجبرتى كأقرانه 
— كالشيخ محمد الصبان ‏ الحديث وأطلع على المتون 
الاساسية لعدد من الاساتذة المعاصرين له 6 كما برز ‏ 
ellis‏ فى علوم اللغة » وترجمته لسيرته تشير الى أنه درس 
العلم مثم gle‏ الهيئة والميقات وعلم الفلك والهندسة € وعلم 
قياس الوقت » كما قرأ متون الاعمال المشهورة فى أواخر 
العصر الوسيط» Lad‏ كان من أساتذته : الزبيدىالموسوعى 
الشهير € ويذكر جران أن الجبرتى كان من طابة الشيخ 
الصبان € لذا كان agit‏ الى حد S‏ © اذ نال ثهادة 
الطريقة الشاذلية التى تؤكد على تقدمه الروحى »© كما قرر 
ol‏ يقوم بجولة فى ربوع مصر فيلم بالاضرحة Hills‏ قق 
الجبرتى — كان ممن يشهد لهم بالعلم بالمعنى الحديث . 
وهو ما يشير الى أن مثل هذا النمط من التعليم كان لابد 
أن يفسر كثيرا من الظواهر ذات الاهمية الفلسفية والادبية 
كما يهيىء صاحبه لتفهم الاحداث وان انبهر بها . وقد بلع 
الجبرتى من العلم الى ذرجة وصف البعض تاريخه بأنه 


VAY 


القرن الثامن عشر الميلادى € . واذا تعمقنا فى التحليل »© . 
وتعاطفئا مع هذا العمل » سنرى أنه ينوق 6 حتى 6 AGS‏ 


المهم فى ذلك كله أن الجبرتى كان نموذجا لعالم الدين 
الواعى € الدارس دينيا وعلميا 6 والذى كان يتمتع بمكائة . 
فكرية واجتماعية كبيرة € ومع هذا € oi‏ رصد هذه الفترة» 
ترينا انه سقط صريع الانبهار الذى أوصله الى درجة من 
التخبط € فى الفترة التى رحل as‏ نابليون عن مصر 6 - 
واغتال سليمان الحلبى الحثرال كليير . 


تحدتنا مصادر هذه الفترة ‏ وما أكثرها ‏ أن كليير ` 
كان أكثر قسوة من بونابرت € وأكثر تجهما » وأقل (تباسطا) . 
مع العلماء أو الجلساء € وتتر.جم أوصاف المصريين لزعماء 
الحملة وعيهم فى هذا الصدد € اذ بينما أطلقوا على قائد 
فرنسى ( بونابرت الكبير ) أطلقوا على الآخر (كليبر الطويل) 
وهو ما aile‏ الجيرتى بنفسه € que‏ ذهب مع العلماء 
لقابلة jul‏ لاول مرة يعد سفر «Aile‏ 


وقد حال موقف الجبرتى من التنبه AT‏ لطبيعة حكم 
كليير الذى ازداد قسوة مع الوقت » فكليبر لم يكن ليحفل 
بالامسلام كثيرا » ولم تكن منشوراته تتضمن « الدعاية 
الاسلامية » الا نادرا € كما كان أكثر قسوة على المصريين.. 
5 سلفه € خاصة فى ثوراتهم التى اشتعلت بعنف ui‏ 
eee‏ 

( م ۸ س الجبرتى والغرب ٠٠)‏ 


عهده 6 alj LE‏ هزيمته للعثمانيين والانجليز من Aie‏ ضد 
أهل البلاد » خاصة العلماء » خضلا عن الضرائب 
الباهظة . 


وقد alj‏ دوقف الفرئسيين Like‏ عقب قتل كليير € اذ 
تذكر المصادر ‏ على عكس ما يتردد عن عدالة الفرفسيين 
ورباطة جأشهم حينئذ — أن الجنود الفرنسيين انتقموا من 
الناس العاديين € فراحوا يقتلون كل ما يقابلونه من الرجال 
والاطفال ¢ كذلك أمر القائد مينو بفرض غرامة جديدة على 
الناس قدرها أريعة ملايين فرنك 6 ثم مليونا آخر 6 وأراد 
البعض الهجرة من العاصمة € فمنعهم الفرنسيون € وامعنوا 
ف الاساءة للمصريين فترات طويلة Miss.‏ عق Tel‏ 
الصورية ‏ فى تقديرنا ‏ لقاتل كليبر . 


لقد كان على الجبرتى أن يكون أكثر وعيا مع أصحاب 
ade‏ الحشارة Liga‏ فى تمابلهم الي مع AN‏ € فلم 
يكن العنف طارئا لديهم خاصة عقب قتل قائدهم ‏ كليبر — 
Lily‏ استمر لفترة طويلة € واتخذ أشكالا شتى . 


ويشر تقييم موقف الجبرتى dogs‏ عام فى كتابيه 
( عجائب الآثار ‏ .ظهر التقديس 6 وخاصة 6 انه Liquid‏ 
'بالشسكل النهائى بعد خروج الفرنسبين من مصر ) € الى أن 
موقفه من الفرنسيين لم sats‏ الانبهار بهم € do‏ أخسن 
الحالات : التعاطف € وقد بالغ فى نقد الفرنسيين فى كتابه 
الآخر ( مظهر التقديس ) »© اذ كان يكتب أصلا للوزير 


VANE 


التركى أو الاتراك Go‏ عصرهم € غير أن موقفه بالانيهار : 
فى ( العجائب ) لا تشوبه شائبة ¢ ويلاحظ البعض انه lis‏ 
تذكر محاكمة سليمان الحلبى قاتل الجنرال كليبر فى ( مظهر 
التتديس ) دون اطالة ¢ فانها مليئة بالاحساس بالعدل عند 
الفرنسيين فى ست te‏ 6 صفحة فى ( العجائب ) . 


ونحن لا نذهب مع Crabbs‏ حين یری أن موقف 
الجيرتى من محاكمة سليمان الحلبى € كان موقف المعجب 6 ' 
ويعلل ذلك بان طبيعة المحاكية التى عقدت © منحت هذا 
الحسى 6 ذلك لان موقف الجبرتى من عدالة ( المحاكمة ) 
هنا لم تتعد درجة الانبهار أو الدهشة لهذا المظهر الذى. 
حرص عليه الفرنسيون > فكانت دمشضته بالعدالة 
التى أعلنت € أكثر من الاعجاب الذى أثمر حسيما يردد هذا 
اا 


ويترتب على ذلك thall‏ الآخر الذى وقع فيه أيضا من" 
أن الجبرتى JE‏ منعزلا عن الفرنسيين خلال أغلب سننوات” ٠‏ 
الاحتلل الثلاث ¢ وانتقد العلماء الذين تدنوا وخدموا: 
سادتهم الجدد .. ( و ) .. ومع اغتيال كليير شرع الجبرتى . 
يغير أفكاره 6 فلم يكن تغيير الافكار هنا من قبيل الاعجاب 
لدرجة ( التعاون ) مع المحتل ‏ خاصة انه كان عضوا 
à‏ أول ديوان بعد مقتل كليبر  Lilo‏ تمشيا مع عدالة 
الفرنسيين المعلنة » وفى حين أننا لانستطيع أن نزيد ge‏ 
الجبرتى عن الانبهار والتعاطف © فنحن Y‏ نعفيه من 
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وقد كتب كلا من « العجائب » و « خروج الفرنسيس من 
poe‏ » فى زمن عادت فيه همجبة ILA‏ والعثمانيين . 


وباختصار > لم تكن لفظة ( العدل ) التى رددها الجبرتى 
عقب محاكمة كليبر غير منطوق 6 قصد به المقارنة بين 
العدل عند الفرنسيين »> oly‏ يكن صوريا € والعدل عند 
غيرهم € وان مارس Uu LIB‏ واضطرابا فادها ۰ وهی 
dap‏ من tas‏ النضح لديه ظهرت AST‏ فيما بعد ges‏ 
افتقدت مصر مى فترة الفوضى ) 1١8.1‏ 18.6 ) أية 
درجة من درجات العدل والامان . 


ولكرابس هنا وجهة نظر جديرة بالتسجيل فى موقتف 
الجبرتى المتحول أكثر الى جانب الفرنسيين خاصة بعد 
مقتل كليبر € فهو يرى أن D‏ عجائب الآثار « كانت gli‏ 
ادراکه المؤخر وانعكاسه € أى » أنه فى ( العجائب ) كان . 
أكثر نض جا فى مقارنة حكم الفرنسيين بمن sla‏ بعدهم 
يعدما أجلوا عن مصر + 

غير أن انبهاره أو تعاطفه أو حتى ‏ اعجابه الحذر» 
أكد على حقيقة هامة € هى 6 ان الحكم على قاتل كليير ' 
( سليمان الطبى ) كان يعوزه الكثير من الوعى » خاصة 


Lan: 


E (pee MELEE eS ET NEC 

وهو ما نتمهل عنده » A‏ . 

* د % 
صور من المقارنة 

سوف ننتقل الآن من التحليل الرأسى الى التطيل: 
الافقى فى محاولة لفهم ‏ آكثر ‏ موقف المؤرخ Spall‏ من 
قوى الاحتلال فى تلك الفترة سواء أثناء اغتيال كليير أو ' 
بعدة + 

وترينا صور المقارنة .. كيف لم يستطع الجبرتى — 
على ما فيه من iihi‏ وخبرة _ أن يمثل الوعى الذاتى أو 
مسلكا يغاير الفصل السابق فى محاولة فهم دلالة الاختلاف 
الى ذلك . 

سوف يكون نهجنا الآن الفهم الموضوعى من خلال 
مقارئة عدد من الوثائق الفرنسية والعربية .. 
بالمقارنة الحضارية بشكل مباشر »© تاركين صورة من 
الوثائق فى ( اللحق ) المرفق بهذه الدراسة . 


VV 


:. فلنتمهل الآن..أكثر عند النماذج ودلالاتها : 
(1) حقيقة سليمان الحلبى ٠‏ 
(ب) وحشبة القتل والتعذيب + 
(a)‏ خدعة المحاكمة + 
)2( عدم فهم الواقع + 
3 6د % 
)1( حقيقة سلدمان الحلبى > 
من تقرير الجنرال مينو 


. ان هذا الشاب المتحمس أظهر وقت القصاص 
nu,‏ : تعذيبه تسجاعة وریاطة Usb‏ يدلان على ارتياح 
ضميره لاحسن عمل يستحق A)‏ والتمجيد والثقة AU‏ 
تحال es‏ الذي بطر الشهداء » . 


من تقرير الجنرال بارون ديفرنوا : 

« .. كان سليمان رابط الجاش يبدو عليه الرضا. 
بالحزن الذى طهر على القوات الفرنسية » . 

CE (she. 

« طالب ماء .. فشرب حتى OAT‏ نقطة فيه .. ان 
سليمان راح يشرب الماء بكثرة عسى أن يموت مختنقا 
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تخفيفا للآلام التى يشريها .. وكان هذا المشهد يدفعه الى 
الايتسام debs‏ ساخرة € الأمر Gall‏ كان cel ss‏ 
Ubas‏ € . 


من مستندات كتاب ( لغة الش عب ) الذى اأصدره 
الفرنسيون : 

» جاوب سليمان أنه ++ حضر حتى يغازى فى الكفرة‎ D 
. » وكان يبدى الارتياح الشديد‎ 


ومن كورييه دى ليجببت ‏ الطبعة الاصلية : 


رقم ۷١‏ فى ۲۷ بريال ‏ السنة الثامنة للجمهورية : 

« القيادة العامة بالقاهرة فى UV‏ بريريال لسنة A‏ من 
الخترآل: عبد  .‏ ميئو التقد. العام لجيقن الشرق 
بالنيابة الى الجيش . 


لقد وقع اعتداء أثيم عليكم » وأغتيل من بينكم جنرال 
كنتم تحبونه وتحدرمونه . اقترف ذلك عدو (يقصد العثمانيين 
بعد هزيمتهم ) لا يستدق الا احتقار ومقت العالم أجمع + 
ولا لم يتمكن سدوكم من قهركم تحت قيادة كليير الشجاع E‏ 
لجا الى حيلة دنيئة وارسل اليه خلسة aat‏ المجرمين 
لاغتياله » + 
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وجاء فى يوميات الجبرتى ( عجائب الآثار .. ) CVE‏ 
ص MAY‏ : 
« قبل أن يورد المنشورات التى طبعها الفرنسيون © 
ذاكرين فيها ما حدث 6 راح يعلق قائلا عن حقيقة سليمان 
« وقد تجارى على كبيرهم ويعسويهم فحل آفاقى 
gai‏ « . 


x k * 


وتنتهى الروايات call‏ كتبت ابان اغتيال jak‏ واعدام 
سليمان الحلبى ورفاقه € وتتركنا حائرين . 


أن Zend AN stall‏ تيرق افلنياسه هذا Say pal‏ 
الرسمية ‏ أن القاتل ور!ءه عزم نبيل أو على الأقل L‏ 
عقيدة قوية دفعت به الى ذلك 6 فالجنرال gin‏ ( الذى 
اسيصبح خليفة لكليبر ) يؤكد أن سليمان يبدو عليه الرضا 
للحالة التى أنتهى اليها قائد الفرنسيين € ومن ثم € الارتياح 
للحزن الذى خلفته الجريمة لدى القوات الفرنسية »> وآخر 
() عجائب الآثار € السابق ؛ ص AYY € ١1١‏ € وهو lau‏ 
حديثه عن Less‏ اغتيال كليبر فى ( سنة خمس عشرة ومائتين والف © فى 
يوم السبت ) متعجبا مما يحدث مسميا أياه ( نادرة عجيبة ) مما يوحى 
بن ما سوق يحدث من قتل gH‏ غير ميرر قط . 
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يؤكد ان سليمان cle‏ ليجاهد فى سبيل ملته € وتبدی كثير 
من الروايات ان شاهدى عيان من الجنود الفرنسيين رغم 
غضبهم الا أنهم — فيما يبدو كانوا متفهمين لموقف سليمان 
الحلبى € ومع ذلك € فان الجبرتى ب ف قاتل ails‏ 
المستعمرين بانه ( آفاقى أهوج ) وهو وصف يدل على ان 
الشيخ المؤرخ لم يكن — رغم وعيه  Leii‏ للرأى العام » 
ولا حتى — متفهما لطبيعة الهدف sla gill‏ من أجله 
سليمان الطبى . 


لم يكن ليهتم الجبرتى بهذا القاتل ( عند الفرنسيسيين )» 
او الغازى والمجاهد ( عند المسلمين ) ومن ثم € فان فعلته 
لم تزد عنده على ilei‏ آفاق لا يعرف ماذا يفعل © فيقف 
جنبا الى جنب مع المدعى العمومى الفرنسى حين طالب 
pails‏ | القصاص للمتهم ووصف فكره ( بالهلاوس )(*) + 


لقد كان موقف الجيرتى من الفرة فسيين حتى ذلك الوقت 
يشويه الغموض .. كما يلاحظ لويس عوض لكته > 
فيما ببدو € كان أقرب الى موقف الانبهار بحضارة الفرنسيين 
الوافدة» ومن ei‏ فان San dif ga‏ کان یدل «على أنه لم يكن 


© المستندات الخاصة التى صدرت قي مصر عقب متتل كليبر‎ (3e) 
) وقد دلبعت فى كتاب بثلاث لغات 6 العربية منها يعنوان ( لغة الشعب‎ 
ومحاكية‎ MeL مجمع التحريرات التعلقة الى ما جرى‎ ( ol sins وكلها‎ 
الحلبى قاتل صارى عسكر العام كليبر ) وقد تشر بعضها وعلق‎ clubs 
) الآدب‎ UST) يعد د. أحمد حسين الصاوى في جريدة‎ Lost عليها‎ 
+ VANE als ۰ دن تاريخ‎ 
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al‏ موقف معين معاد للحكام الفرئسيين أكثر من سواه من 
الملماء سواء فى الفكر أو الحياة . ومن ثم € فان موقفه 
بالاقتراب من العهد الجديد وآلياته كانت تبعد به عن PES‏ 
أى موقف Ja‏ اجتماعى يمكن أن يفسر به موقف سليمان 
الحلبى 6 فراح teas‏ للعب دور فى الديوان الجديد الذى 
سيشكل بعد رحيل كليير - وقد كان هو بالفغل aaf‏ 
أعضائه — وراح يلعب دورا.فى تسجيل الاحداث لاقهمها 
كيؤرخ تحليلى « ليس بروح الوطنى الملتهب الرافض لكل 
ما حوله من أفكار وأفعال ( + 


فى هذه الحالة » كان من المستحيل على الجبرتى أن 
يتفهم دوافع سليمان الحلبى € ويلمح جاك كرابس Ses‏ 
حين يقول : « وفيما يتعلق بموقف الجيرتى » فان السيرة 
ذات فائدة تذكر للمؤرخ ما لم تكشف هذه السيرة عن شىء 
عن الموقف العام للمجتمع المصرئنحو الاحتلال الفرنسى ». 


المفارقة هنا c‏ ان الجبرتى € حرص فى تاريخه على أن 
يكون قريبا » فى كثير من الحالات 4 من التفاصيل 6 لكنه لم 
تساوٌلات كثيرة على المؤرح المعاصر s‏ 

— هل كان الجبرتى Len‏ بالفعل ‏ ليلعب دورا 
ايجابيا مع الفرنسيين بعد مقتل كليبر ؟ 
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— وهل كان تحول خليفته  gin‏ — الى الاسلام 
توطئة لهدم jala‏ المعارضة € وقد كان ذلك مهيأ له منذ غترة 
مبكرة » وهو ما رأيناه فى هجومه على الزعر والحرافيش 
الذين كانوا قد قاموا بالثورة ضد الفرئسيين ؟ 


الجبرتى من سليمان الحلبى من الجائب الاجتماعى .. 
f‏ 


تشير مصادر ode‏ الفترة الى ان العلماء الكبار كانوا 
اكثن حظوة one ll Six‏ شيرق من علا اليف 
AU‏ أو الثالث حتى اننا نجد فى مراسلات نابليون أن AT‏ 
وصية تركها KI‏ قبل رحيله الى فرنسا جاءت على هذا ' 
النحو «ان من يكسب ثقة كبار المشايخ فى القاهرة يكسب 
4x‏ الشعب pall‏ € ¢ كما أن منشورات تايليون ‏ فى 
آكثرها ‏ كانت لهؤلاء الشيوخ الكبار سواء باشراكهم فى 
الديوان أو باتخاذهم مستشارين ‏ فى الظاسر له > 
أضف الى هذا انه حرص على أن JES‏ مكانتهم الاجتمامية 
وابلكي lee‏ عن لسعاي :اق الخطن se.‏ 


فاذا تذكرنا أن الجبرتى كان أحد هؤلاء العلماء الكبار 
لتفهمنا هذا التناقض الذى كان واقعا اجتماعيا بينه وبين 
رجال الدين أو المشايخ من ذوى الاملاك الضعيفة أو 
المعدمين أو ممن كانوا يعيشون بالجراية والمبيت فى الأزهر» 
وقد كان سليمان الحلبي aal‏ هؤلاء الآخيرين » اذ JE‏ يدرس 


يفل 


فى الازهر Bal‏ ثلاث سنوات وهو رقيق الحال ALY‏ يملك 
قوت يومه الا من خلال الازهر € وحتى يعد أن ترك الازهر 
ale,‏ الى بلده فى بر الشام € كان لا يأكل الا مما تعلمه من 
الآزهر » إن عمل ( LIS‏ ) لسمعته وتكوينه الأزهرى ٠‏ 


فى elif‏ محاكمة سليمان الحليى € Goi‏ على عديد من 
cal ull‏ التى يحاول أن يقدمها للمحكمة 6 وهى فى حقيقتها 
مبررات اجتماعية € وان لم تخل من دافع عقيدى غير أن 
المبرر الاجتماعى هنا يمكل العامل الأول وراء تحرك 
الحلين .. 


بيد Gif‏ لا ننفى الجائب الديئى € اذ كان أول ما قاله 
لهيئة المحكية فى الساعات الاولى انه sta‏ ليغازى ( يجاهد ) 
فى سبيل الله » غير أن الجهاد لا يكتفى بدلالته فى مجتمع 
كان al sl‏ يتقسمون فيه 6 بالنسية الى العلماء > الى 
shele‏ من الطبقة الاولى - كما أشرنا ‏ وعلماء أقل فى 
الاتصالات الاجتماعية € والدخل المادى 6 وقد كان سليمان 
الحلبى من هذه الطبقة الفقيرة التى تصدت للاحتلال بالثورة 
أكثر من مرة 6 وابداء الغضب مرات . 


نمضى فى الحوار N‏ خطوه آبعد » غتقول € أنه ردد 
أثناء محاكمته  JME,‏ مصادر 5556 ‘aif‏ ذهب الى 
حاکم القدس ليشكو اليه حاكم حلب لرفع الظلم الذى يوقعه 
هذا الحاكم على أبيه في الشام € تقول الرواية فى أثناء 


AL 


المحاكمة : « أن. سلتمان شكا الى أحمد أغا من جملة cal gel‏ 
الوزير التركى متسلم الأب الذى كان يظلم أباه الذى يسمى 
الحاج محمد glu € ouf‏ سمن وحططوه غرامة زايدة » 
فوعده الوزير برقع الظلم عن أبيه على أن يذهب لقتل 
سارى عسكر € Gy‏ مرة أخرى قال ان العثيانيين أرسلوا 
الى حلب فى طلب شخص بقتل سارى عسكر وقيل « ان من 
يقدر على هذه المادة يقدموه فى الوحاقات ويعطوه دراهم 
ولآجل هذا هو تقدم » . 


وكل الروابات تجمع على ان العثمانيين وعدوه 
بالمساعدة سواء فى رفع الظلم عن أبيه » أو دفع ما يستحق 
وما يريد لرفع الحاجة عنه بشرط أن يذهب لقتل سارى 
i es Kae‏ 


وهذه الروابات وان كانت لا تقنع الذى يسمعها تماما 6 
فانها تترك ظلالا تشر الى ان الجائب الاجتماعى كان 
حاضرا وراء محاولة سليمان الدموية 6 ومع أنه لا Saas‏ 
انلا يذهب ليقتل مقايل أربعين قرشا أعطيت له 6 أو يفعل 
LS — ailes‏ أشار لويس عوض ‏ من أجل ذهب الاتراك» 
الفكة البائسة من الشباب لما يعانونه هم وأهليهم من الفقر 
والحاجة € ومصادر العصر العثمانى 6 قبل مجىء 
الفرنسيين € تؤكد 6 على أن الظلم والفساد كانا طاغيين © 
وقلما نفتح LUC‏ لأحد doi‏ الؤرخين دون أن sai‏ هذه 


\Yo 


الظواهر تشكل القاسم المشترك لاأغلبية الشباب المتعلم 
والأزهرى Mie‏ . 

lam 9‏ الواقع كان معيدا دون شك عن الجبرتى € GAN‏ 
JE‏ محتفظا بأملاكه » متمتعا يمكائة مسياسية عالية فى 
( ديوان ) كليبر الجديد € تشغله القضايا الحضارية وتأمل 
العصر أكثر من الآخرين ممن لا يجدون وقتا كبيرا للانشغال 
بقضايا العصر € أو الاشتغال بمناصسب شرفية أو 


* 336 
(ب) وحشية القتل والتعثيب 
من تقرير الجنرال مينو : 
« حكم عليه .. بحرق يده اليمنى وقطعها واجلاسه 
على الخازوق حتى يموت فوقه .. 
الآلام الشديدة التى يرتعد الانسان لمجرد التفكير فيها » . 


| : وعلى سببل المثال انظر‎ (xe) 
٠ ) ابن اياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور‎ ( — 
ب آحمد شليى عبد الغلى 6 أوضح الاشارات فيين تولى مصر‎ 
. ) القاهرة من الوزراء والباشوات‎ 


Vv 


من تقرير الجنرال ديفرانوا : 

« وكان عن وقت لآخر يطلب من الله أن ينزل عليه 
رحمته واحترقت يده تماما . ولا كان لا Gir‏ يشتم الجلاد 
ومساعديه soll,‏ الفرنسى كله » بطح أرضا وشق 
شرجه وأدخل فيه الخازوق وربطوا ساقيه وفخذيه ويديه 
وجسمه € وهنا صرخ صرخة واحدة . ورفع الخازوق وهو 
a 6 ., AS gi sald‏ 


من 98 Au‏ دى لبحيبت ‏ الطبعة Layi‏ 


رقم ۷١‏ فى ۲۷ بريريال ‏ السنة الثامنة للجمهورية : 
نقرأ فى الحكم الذى صدر أن المحكية الفرنسشية 
D‏ حكمت على سليمان الحلبی بان يحرق معصم يده © ثم 
يغرس فى مؤخرته وتد ليخترق أمعاءه > ثم يترك وحیدا dig‏ 
الوتد الى أن تأتى الغربان والطيور الحارحة لتنهش 


جسده و يه ) + 


وى ( عجاثب الجبرتی ) Va‏ ص WY‏ 

نقرأ « ثم انهم رتبوا صورة Ales‏ على طريقتهم فى 
دعاوى القصاص وحكهوا بقتل الثلاثة مع القاتل .. (و) ee‏ 
وانقضت الحكومة على ذلك .. (و) .. رتبوا محاكمة 
وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال والاستفهام مرة 
بالتول ومرة بالعقوية ثم Ces‏ 


1¥ 


والغريب Us‏ قى مقارئة الروايات العربية بالفرنسية 
لا نلحظ أى غضب أو تحفظ Gal‏ المؤرخ العربى من دلريقة 
القصاص » فى وقت abal‏ فى الطرف GAT)‏ ¢ الجانى » 
وصفا محزنا € اما الأوراق الرسمية فى الجريدة الفرنسية 
فتبدى أحكاما Jai‏ تعبيرا وأكثر تحفظا » فى حين لانسمع 

ان الجانى يبرر لضحيته olin Les‏ 6 وفی تبريره ي 
يشجاعة سليمان العريى € فلا يملك الا الاعجاب بها € بل 
ان الجنود الفرنسيين أنفسهم يشفقون عليه € pas‏ 
مصادر هذه الفترة ان أحدهم ساعده على شرب جرعة ela‏ 
كان يلح وهو على الخازوق فى طلبها = 


ان تاريخ الجبرتى يشى بما يشبه الاقتناع بالعدل » 
حين يحكم على ما Sa‏ به الفرنسيون t‏ وهو Jae‏ يقيس 
ية الواقع الظالم € وهو قياس خاطىء 6 فهو يقارن عدل 
الفرنسيين بهذه الموتة المبشعة « بأفعال العساكر الذين 
يدعون الاسلام ويزعمون آنهم مجاهدون € ولا gSa‏ هنا 
الاتتناع بوجاهة Ji‏ هذا الرأى .. » . 

ob يقيس‎ Lil 6 المؤرخ لا يقيس ظلما بظلم‎ ol 
pee كثيرا ما يكون فى الاديان أو فى‎ gall يتموذج العدل‎ 
ai, القصد‎ ) atl je اليشر € ان احضار سليمان ) وتكرار‎ 
. ولیس القصاص العادل‎ die عقد محاكمة صورية للانتقام‎ 


\YA 


والملاحظة التى يجب ألا نغفلها هنا ان الجبرتى بعد ان 
يثيت لتنفيذ الحكم يبدو كمن يكتب واجبا أو يقر solr‏ واقع © 
كم Jats‏ بالمنشورات call‏ ( لازم ينطيعوا  )‏ كما يأمروا 
ويتعلقوا فى المحلات ‏ دون أن تتحرك فيه شعرة مام 
هذا الافتاء الشنيع الذى صدر نأحرقت coll! Gai‏ 
١‏ وبعده يتخوزق على الخاوزق KE gual‏ رمته الطير » ٠‏ 


آمر آخر أغفله الجيرتى > فرغم ان ( الخازوق ) كان 
يستخدم ‏ كما يبدو فى العصر الملوکی 6 فانه كان قد 
ابطل تماما € وحن جاءت الحملة الفرئسية لم يكن استخدام 
( الخازوق ) شائعا 6 ورغم ذلك أمرت الحكمة الفرنسية 
باستخدامه دون أن يحتج EU‏ فى تأريخه » رغم أنه 
أنتهى من تدوين هذا الجزء من ( عجائب الآثار ) بعد رحيل 
الفرنسيين بكثير ۱۲۲۰١ gle)‏ ه/ ۱۸۲٤‏ م ) فى حين ان قتل 
سليمان الحلبى وخوزققه ‏ كما تقول المصادر ‏ كان قبل 
ذلك بكثير ( ه18.91/1151 ) 6 أى بعد خروج الفرنسيين 
من مصر بسنوات طويلة € كان يمكن ان يكتب مالا يمكن. 
كتابته فى حينها € تبريرا بخشيته على نفس ه من 
الفرئسيين + . | 

وهذا يدل على موقف لا يمكن تفسيره من THM‏ 
العريى . ; 

ان هذا الموقف يجعلنا نتساعل : اذا كان من مهمة 
التاريخ فهم الواقع بهدف فهم الحاضر والاعداد للمستقيل E‏ 


| 1۲۹ 
( م 4 الجيرتى وانغرب ) 


Uba‏ ان الجبرتى كان وشيك الخروج من العمصور 
الوسطى € متقبلا لحضارة جديدة وعوالم شتى »© اليس 
كان من المفروض أن يساعده هذا كله على فهم هذه البيئة 
التى يكتب ae‏ ( لاستلهام العبرة ) ؟ .. 

وهذا كله يجعلنا نعيد التساؤل ! 

لاذا كتب الجبرتى التاريخ ؟ 

: آخر‎ Kig 

كيف فهم التاريخ على هذا النحو ؟ - 

وهو ما يصل بنا الى موضع آخر قريب منه ٤‏ لا يتعلق 
بالتنفيذ ولكن بالشكل + 
(a)‏ خدعة AL aff‏ : 
من مراسلات جيش الحملة + باريس ٠‏ سنة À‏ للجمهورية 

« حكم اللجنة العسكرية المشكلة بأمر الجنرال مينم 
لمعاقية قاتل كلببر وشركائه ٠‏ 


اجتمعت اللجنة برئاسة الفريق رينيه 6 وبعد تلاوتها 
عليه مرسوم الجنرال ميتو وضعته أمامه على مكتبه © ثم 
قرأ المقرر محضر التحقيق ومستندات اثبات التهمة ونفيها 
فى deals,‏ المتهمين © ..... | 


1۰ 


el | rr a ee Ge eee‏ ارش 
ياستدعاء المذنبين فأضحوا أمام اللجنة بدون قيود ومعهم 
الدفاع . وكانت أبواب القاعة مفتوحة والجلسة علنية / 

واخذت اللجنة الاصوات .. الخ » .. 


من كورييه دى ليجيبت الطبعة Layi‏ رقم ۷١‏ فى 
دريريال الستة À‏ للجمهورية : 


« باسم الشعب الفرئسى / فى يوم ۲۷ بريريال من 
السنة الثامنة للجههورية فى المنزل الذى يشغله الجنرال 
aun,‏ 6 اجتمع slo‏ على قرار الجنرال sis‏ قائد جيش 
الشرق بالنيابة والذى صدر البارحة 6 اجتمع ٠.‏ (و) ٠.‏ / 
عندما اجتمعت اللجنة past‏ الرئيس الجنرال رينيه أمامه 
على المكتب نسخة من قرار الجنرال ميتو سالف Sill‏ 
وتلاه على الحاضرين / ثم تلا محضر الاعلام وتليت الاوراق 
ومستندات الاثبات والنفى ضد المتهمين ( .. ) 6 . 


ويستطرد الدكم ليظهر لنا أن الفرنسسيين آقاموا 
sa,‏ عادلة ألقيت Lui‏ الاسكئلة القانونية على المتهمين 
واجابوا عليها » ثم سالهم الرئيس اذا كان لديهم أقوال 
أخرى للدفاع وترافع عنهم محامو المتهمين !داريا ورفعت 
اللجنة للمداولة .. الى غير ذلك مما يوهم بالمحاكية عادلة 
Liu‏ كان الامر مختلف . 


۱۲۱ 


ونقرأ فى ) عجائب الآثار ٠٠‏ ) ج ؟ ص 1۴١/۱۲۲‏ : 


ay pan! «‏ وسألوه عن اسمه وعمره و ++ ومحل 
اقامته .. ( و ) .. ويعد صور محاكهة dale‏ انقضت 
الحكومة على ذلك وألغوا فى شأن ذلك أوراقا .. لتضمنها 
خير الواقعة وكيفية الحكومة ولا فيها من الاعتبار وضيط 
الاحكام .. (و) .. ثم ان القضاء حطوا خط يدهم باسمائهم 
مرفقة كاتم السر .. فحالا قضوا أمرهم .. الخ .. » + 
ومن مقارنة الروايات الفرنسية بتدوين الجبرتى SAAK‏ 
انهم استطاعوا . يالفعل ‏ ايهام الجبرتى بعدالة المحاكمة » 
وهى عدالة لم يقصد بها الا عدالة Ja,‏ الغرب فقط > 
air,‏ النظر عن جناية Jal‏ » فان كل مظاهر المحاكمة 
Lil‏ كانت صورية القصد منها التأثير فى المصريين وخداعهم 
خاصة € أنهم بعد أن صدقوا فى اجراءات المحاكية أت 
المصريين ليس لديهم أية نية فى الاشتراك فى هذه 
المؤامرة € وان العثمانيين كانوا وراءها € كان من مصلحتهم 
ألا يثيروا املصريية € ويعقدوا فى الظاهر bts‏ محاكمة 
.عادلة » اذ كان كليير قبل رحيله قد فرض ضراب 
عالية وارتكب جرائم كبيرة بعد أن أخمد ثور الكاهر & 
الثانية حتى ۲۰ أبريل » اى قبل اغتياله بأيام قليلة € وهو 
Mes Maal‏ ال ين هة os‏ ى اث 
يعتقد عدد من المؤرخين الملصريين ان الفرنس يدت 
كانوا يمس تطبعون ‏ كما قال عبد الرحمن الرافعى ہس 
ان 13384 كثيرا ilias shai we‏ القتل © eis‏ 


vy 


لم يفعلوا » فكانوا نموذجا للعدل ومدعاة للاعجاب € وهو 
ماردده عدد JAT‏ من الكتاب € وان كان من الانصاف أن 
نشير هنا الى أن د à‏ أحمد حسين الصاوى € حين أشار 
الى خدعة المحاكمة التى انطلت على البعض é‏ سرعان ما 
عقب فى الحلقة الأخيرة التى خصصها لنشر كتاب Ka Stall‏ 
ذقال فى شببه استنكار « يصدر الحكم الديمقراطى على 
الطريقة الفرنسبة بقتل الكشلهيد ‏ بطريقة ديمقراطية 


وهو فى هذا يشير الى dead‏ المحاكمة » بدليل قسوة 
الحكم ويشاعة التننيذ c‏ وان لم ينكر الطقوس التى حرص 
عليها الفرنس دون اثناء المحاكية والتى أثبتت فى أوراق 


وقد بلغ من اغفال الجبرتى لما يفعله الفرئسيون أنه 
راح يثبت أوراقهم ليس كؤرخ » وانما cud‏ عدالتهم ٤‏ وهو 
من آن لآخر Que‏ المنشورات أو بعدها € يردد عبارات 
« فى طريقتهم فى دهاوى القصاص © أوراق القضية بها 
سيط الاحكام c‏ نفذوا الحكم Ly‏ اقتضاه التحكيم » بل انه 
يسمى احكاميم « الفتوى الشرعية » وان ( هذه الشريعة 
والفتوى لازم ينطبعوا ) .. الى غير ذلك مما يتأكد معه ان 
البهار الجبرتى بالحملة وصل الى درجة بعيدة من عدم 
التحقيق وربما JAI‏ الى أحكامهم وما يأتوا به من طقوس 


رفن 


وقد كان الفرنسيون مدركين لهذا جيدا 6 فحرصوا على 
أن يفعلوا ما من شانه أن يستميل الشعب المصرى يحكمة 
( الور liée ll‏ عين OT‏ لخر EE‏ در 
منشوراتهم لتقول انهم استخدموا مع القاتل وسائل التعذيب 
كعوائد أهل alll‏ بالضرب على باطن الارجل 6 كما انهم 
استخدموا ( الخازوق ) يما لا يخرج عن شريعة المنطقة 
وما الى ذلك ۰ L‏ كان له AY ys‏ فى خداع عدد 
كبير من المصريين والعلماء من بينهم الجبرتى نفسه الذى 
راح يصف مشهد قبض الفرنسيين على الشيخ الشرقاوى 
ن Si‏ معارضيهم — مشىء من الحيدة التامة € دون ان 
بطل لنا فى هذا امومع lly ailgall‏ اة 
معاملة سيئة الى حد الاهانة لعالم كبير مثله . 


وهنا نصل الى قضية Agi‏ طرحها لما غيها من اتهام 
تعلماء الدين € وعى قضية انحياز أولئك العلماء « الكيار » 
للحملة » خاصة فى age‏ قائدها الاول نايليون الذى كان 
يحرص أثد الحرص ‏ كما أسلفنا ‏ على ارضاء أولئك 
العلماء للتأثير فيهم  Yaf‏ على all‏ عب المصرى © 
والتأثير فيهم ‏ ثانيا ‏ لاستمالتهم € وقد نجح فى هذا 
الى حد كبير » خاصة € أن بعض أولئك العلماء € ممن تالوا 
حظا LY‏ به من المعمرفة فى القرن الثامن pte‏ كانوا 
يتشوقون لاضافة المعرفة الغربية الجديدة من تنظيم ادارى 
عند الفرنسيين وتقدم علمى ومظاهر حضارة أرقى 6 فراحوا 
فى الغالب ‏ لا يتخذوا مواقف عنيفة من المحتلين « ولعل 


€ 


هذا ما جعل هذا اللفيف من الشيوخ أشد ميلا لمداراة الغزاة 
ولم تكن أديهم القدرة على الفصل بين مجالات التعاون 
الثقاق والحضارى ومجالات التعاون السياسى € بل ان مثل 
هذا الفصل كان مستحيلا فى ظروف مصر التاريخية SET‏ 
وطبيعة الحملة التى قادها نابليون الى مصر 6 وهى حيلة 
عسكربة وعلمية فى آن Casts‏ . 


وهذا التفسير وان برر للعلماء » فهو يبرر ‏ بالتبعية ‏ 
لوقف الجماهير التى كانت على حظ ضئيل من العلم والوعى 
الثقافى » وهذه على العكس كلم تسقط فى بئر الحضارة 
الأرقى € Lily‏ كانت العقيدة لديها تمثل جدارا عاليا يحول 
دون الاندماج فى فكر هذه الجماعة الوافدة » أو ترتكب ما 
من شأنه أن يهز الهوية القومية 6 فجاعت على النقيض 
رافضة للوجود الفرسى . | 


ess‏ كه هى كل allo) all‏ أكون قر 
Le s‏ من السياسيين € ومن المثقفين أحيانا فى اتخاذ 
موقف أكثر ايجابية وعمقا معا . l‏ 


لقد كانت الاجراءات الادارية التى أجرتها الحملة حافزا 
لهم ليميلوا الى الفرنسيين» غير أن هذا كان يمكن أن يكشف 
أكثر بعد رحيل نابليون » حيث لم يوتم كليير كثيرا بالصوت 
الاسلامى € كما لم يلتفت فى كثير الى السياسة الوطنية c‏ 
بل كان أكثر lite‏ من سلفه على المصريين وزعمائهم ٠‏ 
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Gi Lens .‏ € نرى ان الجبرتى سقط فى هوة الانبهار > 
التى لم تسلمه ‏ خاصة فى age‏ كليبر ‏ الى فهم صحيح 
اللسياسية الفرنسية الجديدة » فلم يستطع ان يميز جيدا 
دوافع الفرنسيين فى الاعلان عن قيام ( محكية ) عادلة تنفذ 
احكما غير عادل + وهو حكم وضع مسيقا é‏ فلم تكن المحاكية 
الصورية الا ذريعة لتنفيذه . 

X k k 

)3( عدم فهم الواقع : 
كورببه دی ليجيبت رقم VA‏ 
فى ۲۷ بريريال ‏ السنة الثامنة للجممورية 

« من القيادة العامة بالقاهرة / من الجنرال مينو 

.. انى استنكر أمامكم وأمام العالم pont‏ ما لجآ اليه 

الوزير الأعظم ‏ يقصد العثمانى ‏ قائد ذلك الجيش الذى 
هزمتموه شر هزيمة فى بطاح المطرية وهليبوليس . أنه هو 
ادعو سلييان الحلبى ee‏ / لقد بدد کلیبر See‏ جحافل 
هؤلاء البربر الذين أتوا من أوروبا وآسيا الوسطى للسطو 
على مصر »6 .. 
سے وجاء فى ( عحائب الآثار alll 6 { ee‏ 


«.وعاقبوه (is‏ أخبرهم بحقيقة الحال aiei‏ ذلك علموا 
ببراءة أهل مصر + | 
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» كما يفهم جميع ذلك من فحوى المسطور بخلاف ما 
رايناه بعد ذلك من أفعال أوباش. العساكر الذين يدعون 
الاسلام € ويزعمون أنهم مجاهدون وقتلهم الأنفس . الخ » + 
ومقارنة النصين تضع بين أيدينا ika‏ من الحقائق ٠‏ 

لم يكن الجبرتى ليفهم الواقع الذى جرى فيه القتل أو 
وشيك الخروج من القرون الوسطى € وأكثر تحديدا القرن 
الثامن عشر € ومن ثم € فان القول بانه انبهر وحسب 
بمظاهر المحاكية أو راح يميل الى مستحدثات الحضارة 
الغربية فقط مما أثر فيه » فان فى ذلك ظلما للجبرتى قفسه . 


حقيقة € لكن تكوينه السلفى كان يسهم فى تكوين وجهة 
نظره ٤‏ وهو .ا التقينا معه حين راح يتحدث ‏ فى A hi‏ 
للفرنسيين ‏ عن العلم والعدل 8 

ولان معنى العدل عند مؤرخ سلفى مثله كان يمثل 
« الشريعة » فان مظاعر المحاكمة كان قمينا أن بنطلی tade‏ 
على الأقل € على المستوى المجازى فرأى فيما فعله 
الفرنسيون فى المحاكية شيا من العدالة التى عرف كثيرا 
gua leis‏ كان ثابليون يحرص على ابرازها » منذ فترة 
مدكرة 6 من Fuge‏ الفرنسيين لمصر 85 

وف هذا ما فيه من عدم فهم حقيقى U‏ يخفيه الفرنسيون 
من مظهر اثامة «حكمة علنية لمحاكية القاتل + 
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وقد تم ذلك الاقتناع بعدالة الفرئسيين US‏ يلاحظ 
الكرابس» فى الفتزة الاخيرة لوجود الفرنسيين فى مصر ) 
٠‏ غفى السسنوات الثلاث السابقة كان دائم الانتقاد ليعض 
العلماء € وكان ‏ فى الغالب — منعزلا عن الفرنسيين © 
وكان ينظر اليهم » والى عوائدهم بشىء كثير من الضيق © 
لكنه « مع نهاية الوجود الفرنسى وعلى وجه الخصوص 
بعد اغتيال كليير شرع يغير أفكاره » 6 غکان حكيه 
ادون € أو ما انطلى عليه 6 Lil‏ هو كمون فكرى طال 
فيه الصراع بين القديم والجديد + 


وقد انتصر الجديد لديه Jais‏ الفرنسيين حين استراح 
ألى أفعالهم ومواقفهم ومحاكيتهم التشكيلية حتى انه لم 
يعلق LS‏ لاحظتا _ على وحشية القتل !! 


Last‏ 6 نستطيع أن نبرر للجبرتى ميله الكبير للفرنسيين 
أو لمواقفهم € Less‏ نعرفه أن ( عجائب الآثار .. ) بدا فى 
كتابتها عام ۱۲۲۱ ه ز٩۱۸۰‏ م) € أى بعد فترة من خروج 
الفرنسيين من مصر ‏ وهى الفترة (gall‏ أسهمت — بفوضى 
العثمانيين ومذابحهم للمصريين واجرامهم المستمر Ler‏ يسميهم 
معه D‏ أوياشى العساكر الذين يدعون الاسلام » € وهذه 
الفترة بين عام (VAs)‏ تاريخ اغتيال كليير وعام (VACA)‏ 
بعد تولى محمد على Soll‏ € كانت كافية . لاحداث المقارنة 
بين أولئك العثمانيين الهمج والفرنسيين المتحضرين »© هو لاء 
الذين يقتلون بسبب أو بدون سبب فى قارعة الطريق أو في 
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البيوت € وبين أولئك الذين يأمرون بزش الماء فى الشوارع 
واقامة ( الكرنتيلة ) خوفا من المرض واقامة ( المحكية ) 
à al‏ هذا القاتل . 


وقد كان هذا الموقف بالائبهار موقفا Lis‏ لم يمنح فيه 
coll‏ الفرنسيين مديحا زائدا 6 وانما sla‏ من قبيل المقارئة» 
التى لم يستطع إن يقيمها فى UGS‏ ( مظهر التقديس ) الذى 
تقدم به الى Stall‏ العثمانى € وهو فيما يبدو س قد 
كتب قبل ( العجائ ) بعدة سنوات 6 ورنما كان هو السبب 
الذى Jea‏ الجبرتى ‏ كما نرى من ( عجائبه ) - JS‏ 
تعاطفا مع الفرنسيين فى الفترة الاخيرة من وجودهم قى 
مصر * 
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— عجائب الآثار a‏ التراجم والاخبار € aus‏ الرحمن 
الجبرتى » المطبعة العامرية بمصر YYY é‏ هجرية Yat‏ . 

— مظهر التقديس بذهاب دولة الفرئسيس € طبعة 
لجنة البيان العربى 6 تحقيق حسن جوهر وعمر الدسوقى © 
التاهرة VATA‏ + 

— تاريخ الفكر المصرى الحديث 6 د . لويس عوض € 
دار الهلال ٤‏ ج ۳ ٤‏ بدون . 

— ندوة الجمعية التاريخية ۲۳/۱١ ٤‏ أبريل VAVE‏ 
بمقر الجمعية بالقاهرة . 

— بيتر جران € الجذور الاسلامية للرأسمالية » ترجمة 
محروس سليمان € dant je‏ د . رؤوف عباس € دار الفكر 
العربية منه على النص الانجليزى ) . 
ب المعجم الوسيط € مجمع اللغة العربية » أشرف على 
طبعه عبد السلام هارون » الجزء الأول e‏ الثاهرة CAV.‏ 
QUES‏ > 


ee 


_ عبد الرحمن الرافعى 6 تاريخ الحركة القومية 6 
القاهرة ج ¥ . whe OE ae‏ 
المصرية ابان الحملة الفرنسية ومطلع القرن التاسع عشر » 
القاهرة 1147 . 


— محمود الشرقاوى € عبد الرحمن الجبرتى » دار 
الهلال 1555 ٠‏ 


dla —‏ كرابس جونيور © كتابة التاريخ فى مصر. 
القرن التاسع عشر € دراسة فى التحول الوطنى € ترجمة 
د . عبد الوهاب بكر » سلسلة الالف كتاب الثانى ١18‏ € 
الهيئة المصرية للكتاب ٠ VAAY‏ 

س بعض المستندات الخاصة الفرنسية باللغة العربية 
مثل كتاب ( لغة الشعب ) الذى نشره الفرتسيون بمصر 
من نسخة فى دار الكتب أو المجمع العلمى المصرى »© LS‏ 
علق عليه ونشر أغلبه ‏ الى وقت قريب د . أحمد 
حسين الصاوى فى تابلويد : أخبار الأدب »© التى تصدر 
من جريدة الاخبار ابتداء من تاريخ ۲۰ فبراير 1156 ٠‏ 


الحركات الجماهيرية فى الوطن العربى € امراف 
د . فهيمة شرف الدين € دراسات الفكر Coryell‏ € معهد 
الائماء العربى € بيروت ٠ VAAL‏ 
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» س أحمد حسين الصاوى 6 فجر الصحافة المصرية‎ 
دراسة فى أعلام الحملة الفرنسية ¢ هيئة الكتاب € القاهرة‎ 
| + ٥ 
بدار الكتب‎ 853539 Corrier de Egypt — \ 
المصرية 6 قسم المخطوطات € تحت رقم 111 ح © وتوجد‎ 
= ۱۸۰۱ ( أعداد كبيرة منها فى مجلد يضم سنوات‎ 
e (AVAA 
— Pièces diverses et correspondauce relah- 
ves aux Opérations de l'Armée d'Orient 
en Egypte, imprimées en exécution de 
l'arrêté du Tribunat, en date du 7 Nivése 
an 9 de la Ripublique francaise. Paris, 

Messidor an IX. 


— LA REVUE D’EGYPTE ( Gaillardot ) 
Tomes IX et IT (1895. — 1896) 


— P. de SANDE et CASTRO : L'Egypte 
Paris, lille (1901). 


— Memoires du Général Baron DESVER- 
NOIS, Paris, Plon 1898. 


— J. MIOT : Mémoirs pour sévci à l’Histoir 
Expeditions en Egypte et en Paris- 


1۲ 


,45 حضارية مقارنة 


+ 


(AR 
يخلل الجبرتى ظاهرة متفردة تماما € وهذا التقرد يعود‎ 
ما يعود الى طبيعة المرطة التى وجد قيها 6 فليس من‎ Jal 
الضرورى أن يحدد موقف الجبرتى من القوى الدخيلة‎ 
© على مصر حينئذ بحيث أنه ينطلق من ( الموققف ) وحسب‎ 
. وائما بالبحث عن مبرره فى محورى الزمان و ال مكان‎ 


ذلك € لان موقف الجبرتى المحافظ يمكن أن يمثل 
يلل سؤالا Lila‏ € فان الاشياء بشكلها الظاهر Ser‏ أن 
تنال شرعية وجودها كواقع 6 Lif‏ محاولة فهمها أو 
وعلى هذا gaill‏ € حاولنا أن نعيد كشق طبيعة هذه 
المغايرة التى نجدها هنا بين الجبرتى كمؤرخح سلفى شرقى 
ونابليون كقائد غربى حالم € الجبرتى plus‏ من علماء 


10 
( م ١١‏ ب الجيرتى والغرب ) 


حتى قمة رأسه بالسلاح الغربى ووسائل التقدم العلمية . 


فلنخرج من التفصيل الى الاجمال . 


١‏ لقد أكد تتايع أليئى الثلاث 1 » ب »© Ga‏ تصاعد 
دور رجال الدين والتجار فى الينيتين الاوليين » وهو ما بدا 
فى کتابات بيتر جران 6 بالقدر الذى بدا فى ( يوميات ) 
الجبرتى € ففى يوميات الجبرتى خاصة » نلمح أنه لا يكف 
عن تجسيد دور التجار أو الأعيان من المصريين € قفى 
موضبع يكتب ( قبضوا على الحاج مصطفى البشتيلى 
الزيات من أعيان أهالى بولاق ) ( ج ۲ ص ۷۷ ) © وفى 
موضع آخر يكتب ( عمل سارى عسكر وليمة فى diss‏ ودعا 
الاعيان والتجار والشيوخ ) ( ج ۴ ص .۸ ) € مقدما الطيقة 
التجارية عن فئة رجال الدين € وهو € يعكس الترتيب فى 
صفحة آخرى فيقول ( ذهب آكابر البلد من المشايخ والاعيان 
لثايلة سارى عسكر ) ( ج ۳ ص VA‏ ) 6 وهذه الاشارات 
تؤكد على أن دور الاعيان والشيوخ حتى مجىء الحملة كان 
مؤكدا » غير آنه بالوصول الى البثية الثالثة فى عصر محمد 
على (a)‏ كان قد تدهور وضع الطبقة التجارية أو الرموز' 
الدينية فى وقت كان ( ولى النعم / الحاكم ) معنيا بتركيز 
كل شىء فى يد السلطة المركزية € ومن ثم تضاءل دور 
bt ait‏ الفردى والظبقة التى كانت تتهياً لتلعب دورا 
حيويا فى GY‏ المصرى + 


Vet 


Y‏ — ومع أن هذا بدا واضحا فى أعمال الجبرتى دون 
أن يبرر بالقدر الكافى € فان موقف الجيرتى 6 العام 
والخاص » ترك تداعيات كثيرة . فعلى المستوى الخاص» 
كان التراث الاسلامى هو المنطق السياسى للجبرتى فى 
نظرته للأمور € فموقفه من الفرنسسيين أو بقية الفثات 
الدخيلة يتسم بهذا التصور € وهو ما يبرر تأرجح موقفه بين 
السلب والايجاب الذى فهم به موقفه من الماليك أو الحملة 
الفرنسية أو — حتى — محمد على + 


موقفه كان يحدده dogi‏ لمصطلح العدل أو الحرية أو الحاكم 
اعجابه بمنجزات الماليك فى فترة 6 عاد فى فترة أخرى 
العام » أيضا € من سياسة محمد على » ففى حين كان من 
أكير المعارضين لاسلوب هذا الحاكم € فانه لم يستطع أن 
يخنى اعجابه باصلاحات ( الوالى ) وهمته الكبيرة حين 
تعلق الأمر بمصلحة الدولة . 

e أن موقفه كان تعبيرا ذاتيا‎ col 

هذا على المستوى الخاص 6 Li‏ على المستوى العام » 
فان موقفه السلبى أو الايجابى » لم يكن خاصة ذاتية له » 
Lal,‏ كان نابعا من الفكر الذى يمثله C‏ فهذا الفكر يوجد 
عادة Jai‏ التعبير dic‏ أو ممارسته بأى موف »© ومن هنا € 
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غان الواقع الشرقى فى فترة الحملة الفرنسية لم يكن نابعا 
من رد الفعل ازاء الحضارة الغربية ومنجزاتها » يقدر ما 
كان تابعا من ( الاصولية ) التى تتعمق بجذورها فى البيئثة 
الشرقية . 

أى € أن موقفه كان تعبيرا شرقيا . . 

وهذا يرتبط بووقفه الحضارى من القوى الدخيلة على 
نستطيع أن نرى ‏ كما يذهب البعض ‏ أن الفاعلية فى 
لطائفة اجتماعية » € ومن هنا فان الفاعلية تظل لجماعة 
لا لفرد € والرد Jei‏ اجتماعى وليس لنازع ذاتى . 


أى € أن موقفه كان تعبيرا أجتماعيا + 


صفوة القول € أنه يمكن أن يعد موقف عبد الرحمن . 
الجبرتى ( موقفا ) حضاريا فى مواجهة موقف حضارى CAT‏ 
مغاير له فى الطبيعة »> مساو له فى الثدر . 


cy) 
لقد كان موقف عبد الرحمن الجبرتى العام نابعا من‎ 
الموقف الذى مظه العلماء € والعلماء فى فئتهم العليا € حيث‎ 


كانوأ منذ ترون عديدة يتمتعون بمكانة كبيرة » وان اهتزت 


A 


فى بعض العصور 6 غير أنها  dag:‏ خاص — كانت 
تمئح صاحبها القيمة والمكانة اللائقين به 6 وقد تمثلت هذه 
الكانة فى الصحوة الدينية متخذة حركة بعث خلال 
الانخراط فى الطرق الصوفية » اذ يرى بيتر جران أن الغترة 
بين عامى ۱۷٩۹۰ © ۱۷٦1۰‏ ( أى قبل مجىء الفرنسيين aL‏ 
من عشر cil gin‏ ) كانت هى قمة نشاط « الطريقة » التى 
تنتمى الى الطيقات العليا أو الدنيا حسب معايير ذلك الوقت 
والتى تتمثل فى القيادات البارزة € وان أتسعت الفجوة 
بعد ذلك بين الاغنياء والفقراء . 


وهذا puis‏ ان الموقف من الفرنسيين يكون رد Jei‏ 
للسلفية الاسلامية ازاء الحضارة الغربية € وهو رد قعل 
حخسارى فى المقام الاول يمثل "جين فيه رغم أهميته 
القصوى ‏ موجة عالية من موجات all‏ العالى فى 
الصراع بين الشرق والغرب . 


والجبرتى ‏ كأحد أولئك العلماء الكبار ‏ تطور لديه 
مشهد الصراع الحضارى بين العقليتين : الامسلامية 
والغربية > وذلك من خلال مفردات الصراع > 

| جاءت الحملة الفرنسية 6 كما أشرنا » لتباعد بين 
خيوط النسيج المحلى فى « عملية التحديث التى clas‏ قبل 
وصول الغرب € على حد تعبير بيتر جران © فضلا عن 
المنافسة بين الدول الرأسمالية الغربية التى اشرت 
‘eo‏ 
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؟ س جاء رد فعل العلماء مشوبا بالاعجاب € خاصة 
أول الامر » غير أن المدقق يلحظ ان الفترة التالية ¢ وخاصة 
منذ تولى كليبر ومقتله € حولت الاعجاب الى اتبهار بمظاهر ` 
محاكمة الحملة لسليمان الطبى غير ان هذا الانبهار كثيرا 
ما كان يختفى € ويحل محله الاستياء الشديد € dai‏ اغتيال 
ut‏ توالت gel!‏ والقتل والتفسريم الى أقصى مدى 
( خاصة عقب ثورة القاهرة الثائية ) 6 ويعد كليبر ذاق 
المصريون الامرين لفرض الضرائب الباهظة والقتل بشكل 
مستمر رغم cleal‏ العدل والائصاف . 


والجبرتى نفسه يسهب Las‏ لاقاه أهل ( بولاق ) من 
المجازر والتتتبل ويصفه بانه D‏ يشيب من هوله النواصى € 
ج لاص 6 ويضبف « وصارت القتلى مطروحة فى الطرقات 
والازقة واحترقت الأبنية والدور والقصور » © ويحكى 
الجبرتى أيضا كيف تعامل كليبر يعئف مع العلماء وهددهم أنه 
كان.جزاؤهم D‏ كما Liles‏ مع Jef‏ بولاق » 6 وهو يستبدل' 
بهذا الأموال الطائلة « المظطلوب منكم عشرة آلاف الف call‏ 
غرنك عن كل فرنك ثمانية وعشرين فضة يكون فيها الف 
ألف فرئك عنها خمس عشرة خزنة روسى AML‏ عشرة 
- خزنة مصرى منها خمسمائة anil yo call‏ 6 ص ۱۱۲۲ GC‏ 
وبعد اغتیال ek‏ نقرأ Lad‏ « قرروا فردة أخرى وقدرها 
أربعة ملابين وقدر المليون مائة وسستة وثمانون call‏ 
فرائسه » .. الى . 


jo. 


وهنا يتأكد لنا أن الانبهار لم يأت من العدل أو الانصاف 
اللذين زعمهما الفرنسيون » وانما هو من بعض السلوكيات 
او المواقف القليلة التى cola‏ بها الحملة فى أول وجودها 
فى مض خاصة القترة Lai li‏ ء 


Y‏ س AU‏ عندنا قضية هذا ) الانبهار ( الذى يظهر 
ويختفى من آن لآخر عند مؤرخ كبير مثل الجبرتى طيلة 
( العجائب ( by‏ قضية يمكن فهمها »© اذا Lis ye‏ آنه کثب 
( العجائب ) تحت مؤثرين : 


أولا : انه كتب يعد خروج الفرنسيين من مصر بعدة 
سنوات ۱۸.١  ١4.١(‏ ) وهى الفترة التى شهد فيها 


وأوباشهم من العائدين باس م الممسلمين بعد خروج 


Lali‏ : ان الدعاية الفرنسية فى مصر استطاعت خداع 
عالم كبير مثل الجبرتى » جعلته لا يرى فى قاتل كليبر الا 
( آفاقى ) وجعلته يرى مظاهر المحاكمة من مظاهر العدل 
وهى كلها sl. if‏ أنطلت على الكثيرين € خاصة € ان 
الحبرتى كان أحد al yal‏ الديوان الذى آلف فى هذه الفترة > 
وقد كان يخصص لهم مخصصات مالية LS‏ » كما جاء فى 
تاريخ الجبرتى نفسه » اذ لا يمكن ان نتجاهل تأثير اختيار 
عدد من العلماء يوهمون أن الحكم فى البلاد لهم ثم 
يحصلون على file‏ كبيرة + 


Yo} 


وحين daau‏ عن ترتيب الديوان فى أول عهد مدنو 
يتحدث عن صفات العلماء ( المعممين ) فيه وحين يذكر 


AS‏ ( وكاتبه ) وهذا أمر محير بالنسبة الى المؤرج 
السابق . 


ولا نستطيع أن نتهم الجبرتى بالرشوة — بالليع س 
غير ui‏ لا 1 3 gebai‏ أن نفسر موففه الملاين أو المهادن فى 
خداع العلماء € ونجحوا فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 

6 نظل أمام قضية لا نستطيع ان نيررها‎ lil بيد‎ í 
> ولا نملك من الأدلة ما فستطيع بها أن ندافع عن الجبرتى‎ 
` أنه لم يستطع تحديد هوية‎ — tha وهذا‎  انضرتفا‎ lil 
سيلمان الحلبى وتعامل معه على انه خارج على القائون‎ 
us عام اسلامی عام مع الوضع‎ Gly} Jai ولیس رد‎ ( 
.. ) الحسبان كل الأطر التى انتهت به الى هذا الفعل‎ 
نقول 6 اذا اغترضنا ذلك ¢ فكيف لم يتنبه الجبرتى لقضايا‎ 
: أخرى كثيرة أشرنا اليها من مثل‎ 

س كيف أنطلت عليه المحاكية $ | 

— كيف لم يشر 6 ولو من طرف خفى > الى وحشبة 
القتل وهول التعذيب الذى تعامل بها الغرب مع سليمان 
الحلبى وشركائه ؟ ` 


SD 


© لا تداع عن سليمان:الطبى أو نتهم الجبرتى‎ Lil 
ولكن ندهش حين نعرف ان هذا الحكم القاسى أجرى تحت‎ 
سمع وبصر الجيرتئ 6 ومع ذلك 6 فانه لم يجعله يدمش‎ 
. أو يغضب أمام قسوة الحكم وبشاعته‎ 


أن هذا Sal‏ لم يس تخدمه غير نيرون فى تعذيب 
مخالفيه »> واستخدم ‏ قديما ‏ فى بلاد فارس وتركيا 
والشرق الاقصى وزوسيا لكنه كان قد ألغى قى مصر ` 
تماما € وعلى افتراض قبل محىء الفرنسيين © تمشیا مع 
ما رددته هيئة المحكمة الفرنسية أنهم يستخدمون Lalai‏ 
كان متبعا لدى أهل البلاد . 


وفى Li,‏ » ان الخازوق كان Lite‏ يتسم بالعنف 
الغربية وريثة القرون الوسطى حضارة الغرب: العنيفة 5 


وهو موقف لم يتنبه اليه مؤرخ سلفى مستنير كبير مثل 
عبد الرحمن الجبرتى ؟ 

ه ‏ بقى السيب المباشر الذى جعل الجبرتى يبدى 
الكثير من الانبهار الذى بدا أقرب من الاعجاب بالفرنسيين 
وهى ( حالة ) يمكن ان نلاحظها ببساطة عقب خروج 
الفرئسيين من مصر € ويمكن تفهمها من السبب الذى 
جعله يعاين ممارسات محمد على فى الحكم © Lisi‏ كان 
اهم ما يميز الفرنسيين ان هؤلاء ( الكفرة ) رغم عقيدتهم E‏ 


lof 


كانوا يحرصون. على ( العدالة ( ولو حتى فى شذس كلها 
الصورى > اما فى الفترة الأولى من حكم الوالى € où‏ 
ممارساته لم ترض تطلعات الجبرتى الى هذه العدالة 6 
فديكتاتور مصر الجديد wall‏ أجهز على المحاولات العثمائية 
— الملوكية بالسلاح مستعينا بطبقة العلماء € مالبث بعد 
ان استقرت له الأسور أن أرتد على خلصاء الامس فيوشع 
بينهم الضغينة 6 ثم يتخلص منهم الواحد بعد الآخر . 


معنى هذا عند الجبرتى ان الوالى الجديد لم يحفل: 
بالتعامل الطيب مع العلماء » وأسرف فى آلعنف لتوطيد 
حکمه 6 بيد أنه يشفع للجبرتى انه لم یخطیء ذكاء الحاكم 
الجديد > ولا تخلو هذه العبارة من معنى دال حين دوئها 
الجبرتى فى نهاية تاريخه عن الحاكم ¢ يقول : 


« فلو وفقه لشىء من العدالة على ما فيه من الرياسة 
والقهاية والتدبير والمطاولة فكان أعجوبة زمائه وفريد 
آشرانه » . 

(العجائب ج £ ص 06؟ ) . 

وباختصار ¢ لم يستطع الجبرتى € السلقى € ابن القرن 
الثامن عشر > غير أن يظهر انبهاره € لا اعجابه المطلق e‏ 
الخاص يمحمد على € اذ كان لابد للحاكم الجديد من or‏ 
يقوم بعدة اجراءات حازمة تقربه من ثبات ملكه وتنهى 


10 


الفوضى التى كانت تبر بها البلاد بعد سنوات من خروج 
الفرنسيين» وهو ما جعله يبتعد عن ( العدالة ) فى منظور 
المؤرخ .. 

لقد كانت مصر ‏ على ما يبدو تخرج من القرن 
الثامن عشر فى الشرق  »‏ ولكن ‏ الى الترن الثامن 
عشر الغربى . 


EER. 


100 


gue Mil ه‎ 


) نموئحان من كوربيه ديجيبت ( 


COURIER DE LEGYPTE. 
Ep dawg NISO Lao, 135 


I.e ra Faverinor , Vie AXNÉLIEIA RIILILIQLE. 


PCE Ce 


1 s'est céébrée ici avec la plus grande 
pompe. Les bienfaits de la liberté se font 
sentir dant textes les classes ; il n'est pas 
un scut Mahais qui ne bénisse l'asurcux 
changement qui a cu licu. 

` Trois frégates anglaises bloquaient 
notre port. Le vaisseau de guerre fe 
Dego ex la frégate la Curthaginoëre sont 
sortis Tour leur donner chasse. 

+ Le vice-rof de Sicile avait refusé de, 
-jous donocr dzs vivres; mais sur [es ins- 
tances de nore ambassadeur à Naples y 
A عم‎ de permetie Vexpartacion ‘de la 
Siecle. Au reste nous svons du bled pour: 

-la garnison ec les habitant pour dix-huit : 
meis. 
| ripeli, 28 messidor. Le pachi de Fri - 
poli, dèr limrant qula cu regu la de®, 
mande du Généralen Chef, de menre” 
» eniberté tous les esclaves maltais ) lo". 
Général en Chef lui avait envoyé une 
grande quantité de Teipolitains et autres 
esclaves turks } les 2 envoyés partiü bat" 
timent à Malte, avec une grande "مدنو‎ 
. té de bleds et de fruits, et quatre tuper- À 
معط‎ chevaux de race dont il a fait pré" 
‘sent an, général commmandint à Matte. 
Loe جلي سويد‎ ville ot taco à 
ade. lols ETR عم نفوة‎ de was” 
جد جم عار‎ e Pead, 1 
icrs' out E pendas ~ 


NOUVEL-Z-ES. 

Cea , 27 etssidor au 6. Levaisseau 
ds sgusrre le Stengel ext arrivé d’Ancéne 
disê ce port, escortant an convoi de 

vos aille Français qui sont venus pour 
seforcer la garnison des îles Tonicanes. 
da prise de-Malce par la Frince a Git 
isi use jois uaiverselie. Les déparre- 
mens d'Hhroue.s عع عت هل‎ de-la 
mer Egée .sont-dans جل‎ situation bx plus 
smfigantes jly, règne عا‎ plus grand 
zenrhousissm= pour la liberté ; et le plas, 
grand stuchzment la mère patie, + 
- + Dejanuiza, fet smessidor, Notre-Pa- 
-etA est toujours sous les aiurs -de Wid- 
din, Commandant ensecond l’armée dir 
grand seigneur sous. le capitan-picht > 
qui ext dasrinée A faire la guerre à Pas- 
sewan Oglou qui reprend toujours de- 
nouvelles forces. Après le combat mal: 
heureux où notre armée a perdu 700: 
hommes, ct a dié oblisée d'abandonner lé 
“champ de bauille, l'année de ce rebelle 
s'est enture augmentée. - 4 
+ Wy a “quelques jours y est arrive: i ici 
Yadjudant génerai Rose qui a -cn woe’. 
audience de € cérémoni= du fils do- -pachti 
Arinae dz liquelte ila té expédié: arf 
acoutier sur un-dromadsire, ` portant ai 8 
يلوي‎ tine dépiche extraordinaire: د‎ a 
eats 35 ييا‎ feiedu <4j iNet À 
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-or 
et 


EN 


Le 20 VENDEÉNIAIRE , VILe-ANNÉe D3 LA RÉPUBLIQUE" 


NOUVELLES. 


داوع عا5 


0 x assure qu'Ibralim-bey a envoyé 
auprés de Ly erie pacha, Mustaphe-bey 
lo grand „a 1 
Jui pour marcher. coat cs Français 5 
Djexzar ha l'a fait ‘arréter., Alors 
Ibrabym lur a eayoyd sa femine هد لت‎ fille, 
rms elles n'ont pas' été plus heureuses 5 
Djezzar pacha les 2 renvuyées, En asnone. 
gant à Ibrabym qu'il ne se fiuit powt a 
toutes ces pramesses , El qu'il counaissait 
trop bien la manera duu les beyi té- 
muiguuent leur reommassance à ceux 
qui us servaient, pour cire tenté de net 
fare pour cut; que d'ailleurs Vezemple 
d'Usunan-bey el-Toòsl, exilé par eux 
dam le Said , apres avurr contin bud à vta- 
bhe lear puusince , n'était pas Fait pour 
le rassurer. 


ÉGYPTE. 
Belbays, le > vendimiaire, 


Hier x sept heures dw matin , en con- 
séquence de l'urdre cu Geucral en Chel, 
du at fructidor dern.er, et conlormément 


p ste Vengager à se rouurr À. 


2 ا‎ ME 3 
8 ع‎ du général divisiunnaire Maynier,” 
de wut sentis hers de Lence AF 
Ieur camp, bes 2.5 et 3.“ bataillon de la بو‎ 
demi-brigade d'iulaaierio do. ligne ;-ua 
détachement du عق‎ bataillon do sapears,” 
e celébres Panniversaire de la londa- 
tioudela Rep=Slique et du reuverscmeut, 
dé عا‎ monarce:=~% _ 3 
ام‎ Le gevenil Be nier, accomparn$ de 
som état-majcz , du divan de la province 
de Charqych, ct de ja compagnie des 
Janisaires , sot rendu nu Leu de la 
reunion; et aprés arzir fait places le dra- 
pean tricolor az plus haut minaret „et fait 
exdculer auxizuprs plusieurs évelutions 
militares, ils لمح‎ un discsutrs ainsi 
us ladjudact généril Beauvais, Ces 
-deux discours sut eté suivis des cris 
mille fois rénetue de rira Ja Republique, 
et de plusieurs ccups decauou. Les troupes 
ovr ynsuile dele au soo de la musique 
militaire pia 2tecuté plusieurs ans ut 
marches patriuiques, La fete a elê ter- 
minée pec uue course arabe, executes pac 
lus Janisaires dz la province. 


w 


KAIRE, 


C'est princips“zment lorsque lan eat 
éloigné de sa fe, que Yur sexppella 


كصطفى عبد الغنى > 

— مؤرخو الجزيرة Spell‏ 

— المؤثرات الفكرية فى الثورة العربية 
ل شلهرزاد فى الفكر العربى الحديث (YB)‏ 
ل الوداع . ٠‏ ترجمة آخر أشعار اراحون 
ل الحصار ‏ مسرح شعرى 

ل الخروج من الدينة ‏ مسرح شعرى 
مت :غيد الرحين | Ty‏ ردا 

س فى دائرة النقد 

tie AL. Le‏ الا 

ل تحولات طه حسين — Y‏ 

— طه حسين وثورة يوليو  Y‏ 

س المسرح المصرى فى السبعينات  ١‏ 
ل مسرح الثمانینات ‏ ؟ (YR)‏ 
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( م ١١‏ س الجيرتى والغرب ) 


البنية الشعرية عند فاروق شوشة 
نجيب محفوظ : الثورة والتصوف 
الخروج من التاريخ : مدن الملح 
المثتفون وعبد الناصر 

زكى نجيب محمود 

الاتجاه القومى فى الرواية ( عالم المعرفة ) 
المثقفون Se‏ 

المثقفون والظيج — مصر 

أحمد بهاء الدين — سيرة قومية 
الجبرتى والغرب 

القصة المصرية القصيرة 


y 


v4 


1 
YoY 


Wy 


+ + 


> Jai القسم‎ 


. ۰ e Gilig الجيرتى وفترة‎ 


القسم الثانى : 
الجبرتى ومقتل كليبر ٠‏ 


+ ٠ + ۰ المللاحق‎ 


رقم الايداع ۱۹1٥/۳۳۷۱‏ 


ISBN. 977 — O1 — 4325 — 1 الترقيم الدولى‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


eae 
ee jh dat 


ia THE ROE ER 

ee a ah ce 

su | 

ue ay ee 


Ey 
oo 


so 


À plu 
alee 


one 


a 
0 


i 


ESA 


13 


TEENTH 


REN 


Fa 


— جور 
14 


